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 مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

 د. سامي حسين علي القصوص

 لبحثملخص ا

رصاص في بنادق )تسعى هذه  الدراسة إلى استجلاء جمالية السرد بمختلف عناصره في رواية          
، بما في ذلك الحديث عن العنوان وجماله الدلالي، و بناء الحبكة ودورها في إظهار تماسك الرّوِاية (الآخرين

وترابطها، مسترشدة بتتبع الحوار بنوعيه )الخارجي والداخلي(، وبيان حضوره في الرّوِاية وانعكاساته على 
لى تتبع تطور الشخصيات وتجليات الصراعات النفسية والمواقف الداخلية للشخصيات،  كما ستركز الدراسة ع

جمالها الدلالي والدلالي والرمزي؛ كما تروم هذه الدراسة أيضاً إظهار البيئة بعنصريها: المكان والزمان وبيان 
 الأثر الجمالي لحضورهما بوصفهما عنصرين مهمين في فهم السياق الاجتماعي والتاريخي للرواية.  

 جماليات / السرد / رصاص في بنادق الآخرين / التقنيات. الكلمات المفتاحية:
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 هـ(1446العدد السادس والثلاثون )ذو الحجة 

 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

 

Summary: 

This study aims to explore the aesthetics of narrative and its various elements in the novel 
"Bullets in Others' Rifles," including an examination of the title and its suggestive beauty, and the 
plot construction and its role in demonstrating the novel's cohesion and interconnectedness. The 
research is guided by an analysis of dialogue in both its forms (external and internal), examining 
its presence in the novel and its reflections on the psychological conflicts and internal positions of 
the characters. The study will focus on tracking character development and the manifestations of 
their semantic, suggestive, and symbolic beauty. Additionally, this study seeks to highlight the 
environment through its two elements: place and time, and demonstrate the aesthetic effect of 
their presence as crucial elements in understanding the social and historical context of the novel. 

Keywords: Aesthetics / Narrative / Bullets in Others' Rifles / Techniques 
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 مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

 د. سامي حسين علي القصوص

 قدمةالم

 تمثــــــل روايــــــة قرصــــــاص في بنــــــادق الآخــــــرينق للكاتــــــب حســــــن عــــــامر الألمعــــــي    
، إضــــــافة إبداعيــــــة إلى (1)

الســـــاحة الأدبيـــــة، حيـــــث تجمـــــع بـــــين الجماليـــــات الســـــردية والاســـــتلهام التراثـــــي  ســـــلو  فـــــ  مبتكـــــر.  ـــــا 
ــــــف للتقنيــــــات الســــــر  ــــــف الم ل ــــــة تكشــــــف عــــــن عمــــــق توظي ــــــة وفني ــــــة  ليلي دية؛ يشــــــجع علــــــى إنجــــــان مقارب

 لتوليد فضاءٍ سرديٍ ثري بالتأملات والرمز.

وقــــد ســــعت هــــذه الدراســــة إلى  ليــــل جماليــــات الســــرد في روايــــة قرصــــاص في بنــــادق الآخــــرينق عــــ       
مجموعـــــــة مـــــــن المحــــــــاور الـــــــتي تتنـــــــاوت أبعــــــــاد الـــــــنص الأد  بشـــــــكل شــــــــامل، كمـــــــا اتجهـــــــت الدراســــــــة إلى 

عتبـــــة العنـــــوان، حيـــــث لاثـــــل العنـــــوان مـــــدخلًا الكشـــــف عـــــن طبيعـــــة الجمـــــات الســـــردي مـــــن خـــــلات  ليـــــل 
 مهمًا لفهم مغزى الرّوِاية، ويُـعَدُّ مفتاحًا لرؤية الكاتب وفلسفته. 

كمــــــا تناولــــــت هــــــذه المقاربــــــة أهميــــــة الحبكــــــة ودورهــــــا في إظهــــــار تماســــــك الرّوِايــــــة وترابطهــــــا؛ وعرجــــــت      
ت أم داخليـــــاً، كونـــــهُ يعكـــــ  علـــــى تتبـــــع الحـــــوار في الـــــنص، ســـــواءل أكـــــان الحـــــوار خارجيـــــاً بـــــين الشخصـــــيا

الصــــــراعات النفســــــية والمواقــــــف الداخليــــــة للشخصــــــيات؛ وفي ضــــــوء ذلــــــك، حاولــــــت الدراســــــة الكشــــــف 
عـــــن كيفيـــــة اســـــتخدام الكاتـــــب للحـــــوار بوصـــــفه أداة لتعميـــــق الفهـــــم والتواصـــــل بـــــين الشخصـــــيات وتعزيـــــز 

لرّوِايــــة المختلفـــــة، جماليــــة الســــرد. وفضــــلًا عــــن ذلــــك ركــــزت الدراســـــة علــــى الجمــــات الــــدلالي لشخصــــيات ا
ـــــــة، وتفـــــــاوت  ث هـــــــا  ـــــــت وِفـــــــق أدوارهـــــــا في الرّوِاي ـــــــتي حُلِّل ـــــــران تفـــــــاوت حضـــــــور الشخصـــــــيات، ال مـــــــع إب
وأهميتهـــــا في ســـــياق الأحـــــداث. وهـــــذا التحليـــــل قـــــاد إلى الكشـــــف عـــــن طــُـــرق بنـــــاء الشخصـــــيات، وكيفيـــــة 

 توظيفها لتعميق المعاني الرمزية والفكرية للرواية.

ـــــت هـــــذ         ه الدراســـــة وصـــــف فضـــــاء الرّوِايـــــة مـــــن خـــــلات الحـــــديث عـــــن المكـــــان والزمـــــان، وقـــــد حاول
وكيفيـــــــة ارتباطهمـــــــا ببنـــــــاء الـــــــنص وتوجيهـــــــه؛ لكونهمـــــــا عنصـــــــرين مهمـــــــين في فهـــــــم الســـــــياق الاجتمـــــــاعي 

 والتاريخي للرواية، وتوضيح  ث هما في تشكيل الأحداث والشخصيات.

 تهــــيمن علــــى رؤيــــة الرّوِايــــة وتشــــكلاتها بمختلــــف وكــــان هــــدد هــــذه الدراســــة إبــــران جماليــــة الســــرد الــــتي     

                                                           

م، وهو كاتب صحفي وقاصل أد ، لهُ عددل من 18/8/1974بتاريخ ( ولد حسن عامر الألمعي في إحدى قرى رجات ألمع، 1)
م(، وصدرت له ثلاث مجموعات قصصية 2023القصص الأدبية المنشورة، وله رواية واحدة )رصاص في بنادق الآخرين

م 2005م(. حصل على أوت جائزة أدبية في عام:2021م(، و)بقايا وجه: 2005م، و)نصف لسان: 2003هي:)المتشظّي :
 ائزة أبها للثقافة(.)ج
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 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

عناصـــــره الســـــردية، بمـــــا في ذلـــــك بنـــــاء الحبكـــــة، وتطـــــور الشخصـــــيات، والحـــــوار، والبيئـــــة المكانيـــــة والزمانيـــــة؛ 
وتســـــليط الضـــــوء علـــــى التقنيـــــات الســـــردية الـــــتي اســـــتخدمها الكاتـــــب في تقـــــد  الرّوِايـــــة، وكيفيـــــة توظيفـــــه 

 اسكًا وجذابًا للقارئ.عناصر السرد بشكل يجعل النص متم

ـــــــب       ـــــــف أنهـــــــا اشـــــــتملت علـــــــى أ ل ـــــــة الســـــــردية، وكي ـــــــان حـــــــدود الجمالي كمـــــــا ســـــــعت الدراســـــــة إلى بي
مســـــتويات الســـــرد؛ مجيبـــــةً بـــــذلك عـــــن تســـــاؤلات الدراســـــة؛ ومعمقـــــةً للفهـــــم  هميـــــة الـــــترابط الســـــردي بـــــين 

 ة التي بين أيدينا.تقنيات السرد في النص الأد ، ودورها في إبران الكتابة الإبداعية للرواي

تفز وحبكتهــــــا الفنيــــــة.. النزعــــــة البحثيــــــة عنــــــد الباحــــــث،       لقــــــد اســــــتثارت هــــــذه الرّوِايــــــة بعنوانهــــــا الـــــــمُس 
 لس  أ وار هذه الرّوِاية الحديثة، وكشف الأثر الجمالي لتقنياتها السردية المختلفة. 

ءة  ليليــــــة ونقديــــــة عــــــن تلــــــك وقــــــد اعتمــــــدت هــــــذه الدراســــــة علــــــى المــــــنهج الإنشــــــائي، لتقــــــد  قــــــرا      
ــــتي  ــــة ال ــــد بــــدأت الدراســــة بمقدمــــة تُمهــــد لموضــــوع الدراســــة وحــــدودها البحثي ــــارة، وق النمــــاذس الســــردية المخت

 تونعت على ستة مطالب بحثية هي:

 الفكرة/ العنوان.                           -أ

 الحبكة.                             - 

 الشخصيات.  -س

 الحوار بنوعيه.  -د

 المكان. -ه

 الزمان. -و

 الفكرة / العنوان:      

يهـــــتم البـــــاحثون والقـــــراء بالعنـــــوان ســـــواءً كـــــان عنـــــوان كتـــــاٍ  أو قصـــــيدةٍ أو روايـــــةٍ أو أي عمـــــلٍ مـــــن 
الأعمــــــات الأدبيــــــة أو العلميــــــة أو الفنيــــــة؛ وذلــــــك لأهميتــــــه الجماليــــــة والموضــــــوعية؛ فــــــالعنوان يعــــــدُّ المفــــــردات 

ــــة ، الأهــــمّ في المــــتناللغويــــة  وهــــو عنــــد محمــــد باني ق حمــّــات وجــــوه، مــــوانٍ دلالي للــــنص، وعتبــــة قرائيــــة مقابل
وعــــــــ  كلمــــــــات العنــــــــوان تمضــــــــي خطــــــــى ، (1)لــــــــه، توجــــــــه المتلقــــــــي  ــــــــو فحــــــــوى الرســــــــالة ومضــــــــمونهاق

                                                           

 .19م، ص 2012، 1العنوان في الثقافة العربية، التشكيل ومسالك التأويل، الدار العربية للعلوم، ب وت، ط( 1)
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 مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

 د. سامي حسين علي القصوص

المتلقي/القـــــارئ صـــــو  بـــــدايات الـــــنص لمعرفـــــة الحـــــدث الـــــرئي  فيـــــه؛ ومـــــن   تتبـــــع وتلمـــــ  بقيـــــة عناصـــــر 
ذي بـــــين يديـــــه؛ ليحقـــــق لنفســـــه متعـــــة القـــــراءة وشـــــغف المعرفـــــة بوصـــــولهِ إلى النهـــــايات/ الخاتمـــــة؛ الســـــرد الـــــ

ـــــوان؛ لمـــــا لهـــــا  ـــــنص/ عتبـــــة العن ـــــة الأولى لل ـــــك يتحقـــــق قبـــــل أن تتكشـــــف للقـــــارئ جماليـــــة العتب ولا أظـــــن ذل
 –العنــــوان  –مــــن أهميــــة عنــــد مبــــدعي الفــــن الســــردي ونقــــاده؛ يقــــوت عبــــدالحكيم باقــــي :ق للعتبــــة الأولى 

 وايتهـــــا الخاصـــــة الـــــتي تمارســـــها علـــــى المتلقـــــي بوصـــــفها خطـــــاباً قبليـــــاً تُســـــند إليـــــه مجموعـــــة مـــــن الوظـــــائف، 
ـــــب الـــــدعائي والتجـــــاري، مـــــروراً بالوظيفـــــة التعيينيـــــة الـــــتي  ـــــدد  ـــــةً بالوظيفـــــة الإشـــــهارية المتصـــــلة بالجان بداي

هُ مــــــن خــــــلات العنــــــوان، الــــــنص وتــــــ ن هويتــــــه، ونهايــــــةً بالوظيفــــــة التأويليــــــة عنــــــدما، يســــــتدعي الــــــنص قارئــــــ
ويســــــتقطبهُ إلى دخــــــوت لعبــــــة التــــــأويلات، ليبــــــدأ المتلقـــــــي في فــــــك  مــــــو  العنونــــــة، عــــــ  الاســـــــتمرار في 

، وتماشــــــياً مــــــع هــــــذه الرؤيــــــة؛ ف ننــــــا (1)تلقــــــي الــــــنص، وليبحــــــث عــــــن مدلولاتــــــه، ومــــــدى ارتباطــــــهِ بنصــــــهِ.ق
 لي.سنسعى إلى فك  مو  وإبهام عنوان هذه الرّوِاية، وبيان جمالهِ الدلا

لمبتـــــدأ محـــــذود  إن عنـــــوان الرّوِايـــــة )رصـــــاص في بنـــــادق الآخـــــرين( مـــــن حيـــــث التركيـــــب يبتـــــدأ بخـــــ ٍ 
ــــــث المكــــــو ت؛ فيتكــــــون مــــــن مكــــــونين  ــــــادق الآخــــــرين(، أمــــــا مــــــن حي (، وشــــــبه جملــــــة:) في بن :)رصــــــاصل
ــــــدلالي لهــــــذا  ــــــين همــــــا: مكــــــون الحدث:)الرصــــــاص(، ومكــــــون الشخصــــــية:)الآخرين(، وســــــنبُين المعــــــنى ال اثن
ــــــــتي قصــــــــدها الكاتــــــــب في قولــــــــه  المكــــــــون وجمالــــــــه، ومــــــــدى ارتباطــــــــه بمكــــــــون الشخصية/الشخصــــــــيات ال

 لآخرين. ا
إننـــــا نلمــــــحُ في عنـــــوان الرّوِايــــــة قيمـــــة ســــــيميائية ترمـــــز إلى حضــــــور فكـــــرة: الاضــــــطهاد / الاســــــتعباد/ 
الظلـــــم، ويقابلهـــــا حضـــــور فكـــــرة: الانعتـــــاق / الحريـــــة / العدالـــــة؛ وعلـــــى هـــــذا؛ فـــــنحن أمـــــام عنـــــوان إ ـــــائي 

وبـــــين الـــــنص الكبـــــ  يفُصـــــحُ لفظـــــهُ عـــــن مضـــــمون الروايـــــة ومكنونهـــــا؛ ق فـــــالعنوان نـــــصل مصـــــغر تقـــــومُ بينـــــهُ 
 . (2)مجموعةل من العلاقاتق

 نأتي إلى معـــــــــنى كلمـــــــــة رصاص)الرصـــــــــاص(: جمـــــــــع رصاصـــــــــة
، وهـــــــــي ذخـــــــــ ة معدنيـــــــــة  شـــــــــى (3)

 بالبارود  توي على مقذود صغ  يخترق الجسد وي ذيه بحسب الموضع التي تقع عليه.
وقـــــــد بـــــــدأ ذكـــــــر مفـــــــردة الرصـــــــاص بمعناهـــــــا الـــــــدلالي والرمـــــــزي يظهـــــــر بشـــــــكل لافـــــــت في الفصـــــــل 

                                                           

م، 2009-، يناير 21باقي ، عبدالحكيم محمد صالح، السرد في رباعية الهمداني القصصية، جامعة عدن، مجلة التواصل، العدد ( 1)
 .211ص 

لطه حسين، جامعة الأنهر، المجلة العلمية، العدد الثاني والأربعون، بدوي، عب ، سيميائية العنوان في رواية )دعاء الكروان( ( 2)
 .5177م، ص2023الإصدار الثاني أكتوبر،

 .63م، ص1981، 2قاموس رد العامي إلى الفصيح، دار الرائد العر ، ب وت، ط أحمد،، رضا( 3)
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 هـ(1446العدد السادس والثلاثون )ذو الحجة 

 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

الثــــامن، مــــع أنهــــا قــــد ظهــــرت بشــــكل عــــابر في الفصــــل الســــادس، أثنــــاء الحــــديث عــــن المعركــــة الــــتي شــــار  
 .(1)هجري 1287فيها الجد نمران ضد المستعمر التركي عام 

لــــتي توجــــه عــــ  المواقــــف، ولغــــة الاندراء؛ فقــــد أمــــا كلمــــة الرصــــاص الــــتي تــــوحي بالآلام والجــــرو ، وا
جـــــاءت في قـــــوت البطـــــل / الســـــارد: ق عنـــــدما تكـــــون رصاصـــــة أو حـــــ  قنبلـــــة، لا تعتقـــــد أنـــــك أصـــــبحت 
ـــــه ...   هـــــت ل ـــــذي وُجِّ ـــــار الـــــتي  تضـــــنها في جوفـــــك ســـــتمزقك قبـــــل أن تمـــــزق ال قـــــوياً وقـــــاتلًا محترفـــــا؛ً فالن

ة دخــــولي قريــــة نمــــران فاقــــداً يــــدي وعائــــداً مــــن حــــر   إلى أن يقــــوت عنــــدما دخــــل قريــــة آت نمــــران: أمــــا لحظــــ
؛ فالرصــــاص هنــــا جــــاء (2)كنــــا الرصــــاص الملتهــــب فيهــــا، فهــــي القنبلــــة الأشــــد ألمــــاً.. اخترقــــت قلــــ  فجــــأةق

بمعــــنى الــــذخ ة المعدنيــــة الــــتي تصــــيب وتجــــر  وتقتــــل، وجــــاءت في موضــــع آخــــر، في قــــوت الجــــد نمــــران وهــــو 
ونباشــــــي ســـــراس( الـــــذي أصـــــابته إحـــــدى حجـــــار/ قــــــذائف دثـــــة استشـــــهاد نرعـــــة علـــــى يـــــد )اليا كـــــي ح

 نرعة؛ فصو   وها رصاصات.. فهوت كريش أسقطه عصفورل هار 
(3)  . 

إن قولــــه: )عائــــداً مــــن حــــر  كنــــا الرصــــاص الملتهــــب فيهــــا( فيــــه إلاــــاء وإ ــــاء إلى حادثــــة الســــلا  
، ولم يكـــــــن (4) م1948الفاســـــــد الـــــــذي ونع علـــــــى الجيـــــــول العربيـــــــة في أثنـــــــاء حـــــــروبهم مـــــــع اليهـــــــود عـــــــام 

بعــــق القـــــادة ولا الجنـــــود يعرفـــــون أنـــــه فاســـــدل وانفجــــرت الـــــذخ ة في يـــــد مُطلقيهـــــا؛ فكـــــان رصاصـــــاً ألهـــــب 
ـــــــه؛ وفي هـــــــذا القـــــــوت  ـــــــق إلي ـــــــذي أطل ـــــــقَ وأدمـــــــاهُ، ولم يصـــــــب الهـــــــدد ال إشـــــــارة إلى أنهـــــــم -أيضـــــــاً -المط لِ

 وباعوها للبلاد العربية.)الجنود( كانوا رصاصاً في بنادق)الأعداء( الذين صنعوا الأسلحة الفاسدة 
وقــــــد صــــــرّ  الــــــراّوي بعنــــــوان الرّوِايــــــة بشــــــكل واضــــــحٍ وجلــــــي في مــــــتن الــــــنص، في قولــــــه:ق في بــــــ ون 

، فقــــادة المعركــــة أطلقــــو  باروداً يُشــــعل المســــتعمرة الــــتي رصاصــــاً في بنــــادق الآخــــرينإســــحاق كنــــا كالعــــادة 
كـــــان بشـــــكل جيـــــد؛ فهطـــــل فـــــوق يختبـــــا فيهـــــا اليهـــــود.. لكـــــن ســـــكرة اللحظـــــة أنســـــتهم فضـــــيلة تفقـــــد الم

ــــــة تشــــــ  (5)رؤوســــــنا مطــــــر المــــــوت.. عنــــــدها تــــــذكرت جــــــدي نمــــــران..ق . في هــــــذه الأســــــطر دلالات إ ائي
ــــــل الآخــــــرين؛ إذا هــــــو لم يتنبــــــه إلى  ــــــة الــــــتي يتحــــــوت المــــــرء فيهــــــا إلى رصاصــــــة تصــــــيب نفســــــه قب إلى الكيفي

ر ســـــــريع لكـــــــن عـــــــ  أهـــــــوائهم وحـــــــبهم لـــــــذواتهم علـــــــى حســـــــا  الآخـــــــرين؛ فالقـــــــادة حـــــــاولوا  قيـــــــق نصـــــــ

                                                           

 . 97م، ص 2023، 1حسن عامر، رصاص في بنادق الآخرين، دار أد  للنشر والتونيع، السعودية، ط ( ينظر: الألمعي،1)
 . 131( رصاص في بنادق الآخرين، ص 2)
 . 57( ينظر: رصاص في بنادق الآخرين، ص 3)
ي، شهادات الضبط، ( للفائدة ينظر: الأسمري، محمد بن  صر، الجيش السعودي في حر  فلسطين )مذكرات اللواء: سعيد الكرد4)

 . 160-159ه، ص 1436، 2روايات المجاهدين(، الريا ، ط
 . 123( رصاص في بنادق الآخرين، ص 5)
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 مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

 د. سامي حسين علي القصوص

التضـــــحية بالجنـــــود البســـــطاء، وحَـــــاتُ القـــــادة في تلـــــك المعركـــــة كحـــــات نمـــــران وســـــالم ومـــــن شـــــاكلهما؛ فقـــــد 
حــــاولا تــــرميم فحولـــــة ســــالم الـــــذي لم يكــــن لجتـــــو ً، بتزويجــــه مـــــن م وكــــة / الجاريـــــة الــــتي لا قـــــدرة لهــــا علـــــى 

جـــا؛ً بعـــد مـــا فُضـــح أمـــره علـــى يـــد رفضـــه؛ في حـــين أنـــه لـــو تقـــدم لأخـــرى مـــن بنـــات القريـــة، لم تقبـــل بـــه نو 
مـــــع العنــــوان وإ اءاتـــــه، وذلـــــك  -إلى حــــدٍ مـــــا  -نوجتــــه الأولى  اويـــــة. وأورد الـــــراّوي جملــــة أخـــــرى تتنـــــا م

ــــــه:ق كنــــــتُ ومــــــا نلــــــت مقتنعــــــاً أن الأطبــــــاء صــــــادقون في أحكــــــامهم علــــــى عِللنــــــا الــــــتي لا تنتهــــــي؛  في قول
ــــــذ أقصــــــد أ  وبعــــــ –لأنهــــــم لالكــــــون علمــــــاً لا نملكــــــهُ؛ فــــــنحن  ــــــى الجمــــــر من ــــــذين ســــــاروا عل ــــــاقي ال ق رف

، عنــــــدما صــــــو  علــــــى قــــــدميك؛ فأنــــــت جاهــــــلل رصاصــــــاً لا يصــــــيب ســــــوى أقــــــدامنامــــــا نلنــــــا  –الصــــــغر 
 .(1)و تاس إلى خب  والأطباء خ اءق

ويـــــورد البطـــــل/ الســـــارد مفـــــردة قنبلـــــة أكثـــــر مـــــن مـــــرة في الرّوِايـــــة بوصـــــفها مرادفـــــاً )رمـــــزياً( ومعنـــــوياً 
ــــاً لمفــــردة الرصــــ ــــة ودلالي ــــه اخترقــــت قلــــ  فجــــأة؛ وذلــــك في قولــــه:)فهي القنبل ــــدليل أنــــه أتبعهــــا بقول اص، وال

ــــ  فجــــأة(؛ فهــــو  ــــا  –الأشــــد ألمــــاً.. اخترقــــت قل ــــذي أوجــــد  -هن ــــهِ، ال ــــ هِ بســــبب ســــواد لون يشــــ  إلى تعي
 عنده شعوراً بالنقص والدونية، في قرية جده نمران.

ــــــذي وردت فيــــــه ك ــــــردي؛ ويــــــورد لفــــــس قنبلــــــة في الســــــياق نفســــــه ال لمــــــة الرصاصــــــات، والرصــــــاص ال
ـــــدو أن  ـــــدي صـــــالح(: ق يب فهـــــو يوردهـــــا بمعـــــنى الـــــذخ ة أيضـــــاً، جـــــاء ذلـــــك في قـــــوت صـــــديق مـــــرنوق )الجن

ــــــوم ق ــــــا الي ــــــل ذخ تن ــــــك كانــــــت فاســــــدة مث ــــــه  (2)ذخــــــ ة أبي ــــــذي أحدثت ــــــراّوي في ســــــرد الألم ال . ويســــــتمر ال
ي الخــــانق لكــــرامتي أمــــام جمــــع كلمــــات هــــذا الصــــديق بقولــــه: ق كبـّـــل فمــــي )الجنــــدي صــــالح( بــــذلك الــــرأ

مـــــن الجنـــــود.. قـــــرأ خريطـــــة وجهـــــي المتعرجـــــة، حـــــاوت اســـــتدرا  مـــــا لاكـــــن اســـــتدراكه: لكـــــن يبـــــدو أنـــــك 
 .(3)القنبلة الصالحة والوحيدة التي رمى بها سالم في وجه الزمنق

في  -مــــــرة أخــــــرى -و ضـــــر في الفصــــــل التاســـــع مــــــن الرّوِايــــــة ) ضـــــب الســــــماء(، مفــــــردة الرصـــــاص
الســـــارد/ مـــــرنوق:ق ففـــــي لحظـــــة شـــــعوري  ني رصاصـــــة في معركـــــة خاســـــرة عـــــدتُ إلى أمـــــي قـــــوت البطـــــل / 

(4)لعلهــــــا تبــــــذرُ في قلــــــ  روحــــــاً جديــــــدة..ق
ولكــــــن حضورها)الرصاصــــــة(، في هــــــذا الســــــياق جــــــاء محمــــــلًا  ،

ـــــه مـــــن  ـــــذي يعتصـــــره بعـــــد عودت ـــــتي وشـــــت بعمـــــق الحســـــرة والألم، ال بكثـــــ  مـــــن الا ـــــاءات والإشـــــارات، ال
 م.1948لجيول العربية أمام العدو الإسرائيلي حر ، خسرت فيها ا

                                                           

 . 145( رصاص في بنادق الآخرين، ص 1)
 . 19( المصدر نفسه، ص 2)
 . 19( المصدر نفسه، ص 3)
 . 131، ص المصدر نفسه( 4)
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 هـ(1446العدد السادس والثلاثون )ذو الحجة 

 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

وكلمــــة رصاصــــة/ رصاصــــات لا  تلــــف كثــــ اً في المعــــنى الــــدلالي عــــن كلمــــة طعنــــة/ طعنــــات؛ فهــــي 
ـــــراّوي أشـــــار  ـــــب أو الفـــــ اد، وال ـــــل/ مكـــــان خطـــــ  كالقل ت ـــــوحي بتلقـــــي ضـــــربة أو ضـــــربات موجهـــــة إلى مَق  ت

 بين أبيه سالم وم وكة أم البطل مرنوق. بطريقة طريفةٍ إلى هذا الترادد في الحوار، الذي دار
ســــــــالم يخاطــــــــب م وكــــــــة: قليــــــــت ) اويــــــــة( مثلــــــــك في ودهــــــــا وطيبتهــــــــا، وليتــــــــك مثلهــــــــا في جمــــــــات 

، لم يـــــذكر البطـــــل/ الســـــارد رد م وكـــــة المســـــكينة علـــــى هـــــذا الخطـــــا ؛ بـــــل علّـــــق عليـــــه بقولـــــه:ق (1)الوجـــــهق
ـــــذ عامهـــــا الأ ـــــتي وجههـــــا أ  لأمـــــي من ـــــات ال ـــــة مـــــن عشـــــرات الطعن ـــــة أخـــــرى (2)وتقطعن ، وأشـــــار إلى طعن

ــــه، ومــــا فيهــــا مــــن أحــــداث وفضــــائح، جرّتهــــا  اويــــة  ــــة مــــع أبي ــــهِ بســــبب قصــــة  اوي ــــب أمُ ــــهُ وقل تلقّاهــــا قلب
 لأبيه ولأسرة آت نمران

(3). 
ــــــب المخاطــــــب،  ــــــتي  ــــــترق قل ــــــت مفــــــردة رصــــــاص معــــــنى الكلمــــــات الم لمــــــة والجارحــــــة، ال لقــــــد حمل

نمـــــران، عنـــــدما سمـــــع بالـــــرّوايات الســـــيئة الـــــتي حيكـــــت حـــــوت ولكـــــن هـــــذه المـــــرة عنـــــد وصـــــف حالـــــة الجـــــد 
مقتـــل نوجتـــه نرعـــة في مزرعـــة )عيســـى شــــاطر(، الـــذي كـــان  لـــم بالـــزواس مــــن نرعـــة؛ لكـــن نمـــران فـــان بهــــا 
ــــــين  ــــــت تتســــــر  ب ــــــة جــــــده: ق تلــــــك الــــــرّوايات كان وتزوجهــــــا. يقــــــوت البطــــــل الســــــارد مــــــرنوق واصــــــفاً حال

ســــقف حصــــن مــــران كــــل عــــام، وتتســــاقط علــــى وجهــــه الشــــفاه كقطــــرات المطــــر الشــــتوي، الــــتي تتحــــدى 
 .(4)ليلًا  كرصاص مصبو ق

كمــــا حملــــت مفــــردة  ر معــــنى الرصــــاص في أثنــــاء وصــــف البطــــل لمــــا كــــان يفعلــــهُ بالأعــــداء اليهـــــود 
في المعركـــــة، يقـــــوت مـــــرنوق:ق عنـــــدما بـــــدأت أمُطِـــــرُ الأعـــــداء  ر انتقـــــامي، كنـــــتُ أشـــــاهد أمـــــي تشـــــ  إلى 

 . (5))صو   ر  إلى قلب من أضاع ق ي في  يابك(.!قأ  ضاحكة، خِلتها  ث  
ومــــــــن جماليــــــــات العنــــــــوان أن الكاتــــــــب جعــــــــل الرصــــــــاص في بنــــــــادق الآخــــــــرين، ولــــــــي  في بندقيــــــــة 
البطــــل/ الســـــارد / مــــرنوق، وذلـــــك فيــــه إ ـــــاء مباشـــــر  ن هــــذا الرصـــــاص لاشــــك ســـــيطلق  ــــوه هـــــو مـــــن 

 الآخر: الأعزت / المظلوم / الضحية.قبل الآخرين؛ فمن لاتلك الرصاص يستطيع أن يطلقهُ تجاه 
ـــــــدمي الفـــــــ اد ويصـــــــيب  ـــــــذي ي ـــــــة مفـــــــردة )الرصـــــــاص(، تكمـــــــنُ في الإ ـــــــاء ال لقـــــــد لمســـــــنا أن جمالي

                                                           

 . 27( المصدر نفسه، ص 1)
 . 27( المصدر نفسه، ص 2)
 .145( ينظر: المصدر نفسه، ص 3)
 . 58( المصدر نفسه، ص 4)
 . 19، ص المصدر نفسه( 5)
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 مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

 د. سامي حسين علي القصوص

الأمــــة /ابــــن  القلــــب في مقتــــل؛ لمــــا  ملــــهُ مــــن اندراء واســــتنقاص للمُخاطــــب ذي الســــحنة الســــوداء/ ابــــن
و رؤيـــــة قــــارة في ذهـــــن مــــن يـــــرون أنهـــــم الجاريــــة/ العبـــــد..، والرصــــاص في هـــــذه الرّوِايــــة عبـــــارة عـــــن موقــــف أ

ـــــت  ـــــك الشـــــرفاء وحســـــب؛ ولي ـــــد أولئ ـــــدل أو مُســـــخرين للخدمـــــة عن أحـــــرار وشـــــرفاء)الآخرون(، و ـــــ هم عبي
الأمــــر وقــــف عنــــد هــــذه الرؤيــــة؛ بــــل توســــعت هــــذه الرؤيــــة الضــــيقة إلى مــــا هــــو أبعــــد؛ فأصــــبحت رصاصــــاً 

ــــه الحــــوار الخــــ / ــــ ذي الطــــرد الآخــــر، وهــــذا مــــا أوحــــى ب ــــذي دار بــــين الجــــد نمــــران ذخــــ ةً فتاكــــة ت ارجي ال
 وابنه سالم أمام الطرد الآخر: الابن مرنوق )ابن الجارية م وكة/ صاحب اللون الأسود(.

ـــــــاس  نمـــــــران/ الجـــــــد: لجاطبـــــــاً ابنـــــــه ســـــــالماً ليتنـــــــا تركنـــــــا ابنـــــــك الأســـــــود هـــــــذا عنـــــــد أمـــــــه.. شـــــــف الن
 يتهامســـــــون علـــــــى لونـــــــهق

(1)
كنـــــــت أعـــــــرد أنـــــــه   علـــــــق مـــــــرنوق في حـــــــوار داخلـــــــي مـــــــع نفســـــــه بقولـــــــه: ق .

يقصـــــدني بحكـــــم لـــــوني الأســـــود الـــــذي لايـــــزني عـــــن بقيـــــة القـــــادمين، بـــــل وتصـــــنيفي في خانـــــة العبيـــــد ر ـــــم 
 .(2)معرفتهم  ني حفيد نمرانق

ـــــة حـــــوت جمـــــات  نســـــتطيع القـــــوت: أن مـــــا قـــــدمناه مـــــن حـــــديث مشـــــفوعٍ بالشـــــواهد الســـــردية والحواري
عــــــ  مفرداتــــــه الدلاليــــــة الــــــتي جــــــذبت المتلقــــــي العنــــــوان؛ أثبــــــت لنــــــا أن الأثــــــر الجمــــــالي للعنــــــوان قــــــد  تــــــى 

 بإلااءاتها الموحية.
 الحبكة:  -ب

أنجـــــزَ الكاتـــــب حســـــن عـــــامر هـــــذه الرّوِايـــــة الـــــتي أتـــــت في طريقـــــة ســـــردها وحبكتهـــــا مرتبطـــــة بضـــــم  
الأ ، )أ  الـــــراّوي العلــــــيم(، وهــــــو الأســـــلو  الــــــذي يــَــــروِي مــــــن خلالـــــه البطل/الســــــارد حكايتــــــهُ للمتلقــــــين 

وقــــد ظــــل البطــــل الســــارد  ســــكاً بزمــــام الســــرد في كــــل روايتــــه عــــدا موضــــعين، تــــر  للجــــد نمــــران أو القــــراء، 
 وظيفـــــة الـــــراّوي؛ ليحكـــــي قصـــــتين الأولى قمأســـــاة نوجتـــــه الثالثـــــة الأثـــــ ة علـــــى نفســـــه)نرعة(ق

(3)
والثانيـــــة  .

قصــــــة معركـــــــة جبــــــل )امصـــــــماء(، كانـــــــت المعركــــــة الأولى مـــــــع الأتــــــرا  الـــــــذين انتصـــــــروا فيهــــــا علـــــــى أهـــــــل 
ـــــأر نرعـــــة مـــــنهم، الم ـــــرا  وأخـــــذوا بث ـــــى الأت نطقـــــة،   انتصـــــر أهـــــل المنطقـــــة بعـــــد مضـــــي رـــــ  ســـــنوات عل

جــــــاء ذلــــــك الســــــرد علــــــى لســــــان الجــــــد نمــــــران في شــــــكل فصــــــل كامــــــل مــــــن فصــــــوت الرّوِايــــــة هــــــو الفصــــــل 
 الســــادس المعنـــــون لـــــه بـــــ )قـــــات جـــــدي نمــــران(

. والـــــراّوي بهـــــذه الطريقــــة ينطلـــــق عـــــ  الرؤيــــة مـــــن الخلـــــف (4)

                                                           

 . 84، ص رصاص في بنادق الآخرين( 1)
 . 84( المصدر نفسه، ص 2)
 . 57و 56، ص المصدر نفسه( 3)
 . 109-93( المصدر نفسه، ص 4)
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 هـ(1446العدد السادس والثلاثون )ذو الحجة 

 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

الدقيقــــة بنفســــية شخصــــيات الرّوِايــــة ونزعاتهــــا؛ فقــــد صــــاط كــــل مــــا حكــــاهُ الجــــد نمــــران مــــن منطلــــق لمعرفتــــه 
ــــاً،  ــــ   معرفتــــه بشخصــــيته، ومــــا يــــدور في خلجاتهــــا، وقــــد جعــــل البطــــل/ الســــارد مــــرنوق مــــن نفســــه مراقب
ـــــع كـــــل  مشـــــارٍ  لا في الأحـــــداث ولا في الســـــرد؛ فظـــــل كالكـــــام ا يصـــــور ويتنقـــــل مـــــن مكـــــان لآخـــــر ويتتب

 .(1)ات الحدث شخصي
كمـــــــا اعتمـــــــد الكاتـــــــب في روايتـــــــه، طريقـــــــة الحبكـــــــة المفتوحـــــــة الـــــــتي تكـــــــون فيهـــــــا الأحـــــــداث  ـــــــ  
ـــــة؛  ـــــاً، وهـــــذه الطريقـــــة يســـــميها بعضـــــهم بالطريقـــــة الحديث ـــــاً طبيعي منتظمـــــة أو  ـــــ  متسلســـــلة تسلســـــلًا نمني

ــــــ وي مــــــ ــــــأنم أو العقــــــدة،   يعــــــود إلى الماضــــــي أو الخلــــــف؛ ل ــــــدأ مــــــن لحظــــــة الت ا حــــــدث في فالكاتــــــب يب
ـــــار اللاشـــــعور، ومناجـــــاة  -لحظـــــة التـــــأنم -قصـــــته ليصـــــل إلى هـــــذه اللحظـــــة ـــــبعق التقنيـــــات كتي مســـــتعيناً ب

ـــــذكريات والاســـــترجاع..  ـــــذكر (2)ال ـــــه ب ـــــدأ روايت ـــــه هـــــذه؛ فهـــــو ب ـــــه البطـــــل/ الســـــارد في روايت ، وهـــــذا مـــــا فعل
، انتهـــــت حادثـــــة العـــــرا  الـــــذي دار في المقـــــ ة بـــــين شـــــبح ضـــــخم مـــــن جهـــــة وشـــــبحين أقـــــل منـــــه ضـــــخامةً 

المعركـــــة بانتصـــــار الشـــــبحين علـــــى الشـــــبح الكبـــــ ؛   تقـــــدم البطـــــل / الســـــارد لمنانلـــــة الشـــــبحين اللـــــذين لم 
 .                                  (3)يتمكنا من قتله؛ لكن أحدهما قطع كتفه والآخر شج رأسه

كاتـــــب ألقــــى القـــــارئ لقــــد بــــدأ الكاتـــــب روايتــــه ببدايـــــة تســــمى البدايـــــة الديناميــــة، وهـــــي تعــــ  أن ال
في لجــــة الموضــــوع، وجعلــــهُ أمــــام بدايــــة ســــردية مباشــــرة مــــن دون أن تقُــــدمَ لــــه إجــــابات ل ســــئلة الــــتي تــــدور 

؛ لقــــد كانــــت البدايــــة جاذبــــه ومشــــوّقة ابتــــداءً مــــن العنــــوان، ومــــن  ّ (4)في ذهنــــه  : مــــنأ ومــــ أ وأيــــنأ 
ـــــــك يتواصـــــــل تكشّـــــــفُ الشخصـــــــيات ـــــــة العـــــــرا  في المقـــــــ ة؛ وبعـــــــد ذل وعلاقاتهـــــــا وترابطهـــــــا داخـــــــل  حادث

 الرّوِاية، إلى أن يصل القارئ إلى جلاء عقدة الرّوِاية، وفكرتها الجوهرية وفهم مغزاها.
ـــــــا نـــــــرجح أن تكـــــــون حادثـــــــة العـــــــرا  في المقـــــــ ة هـــــــي بدايـــــــة الخـــــــروس مـــــــن مرحلـــــــة اللاشـــــــعور/  إنن
الإ مــــاء الــــذي حصــــل وقــــت ضــــر  الطــــ ان لــــدار الرعايــــة، وعنــــدما أفــــاق البطــــل مــــرنوق مــــن الإ مــــاء 
بــــــدأ بتــــــذكر الأحــــــداث وســــــردها في عشــــــرة فصــــــوت أو محطــــــات شــــــكلت في مجملهــــــا حلقــــــات الرّوِايــــــة، لم 

ها الــــــزم ؛ فقــــــد ســــــبقها ســــــردُ حادثــــــة العــــــرا  في المقــــــ ة؛ فكانــــــت هــــــذه الحادثــــــة ترتــــــب بحســــــب تسلســــــل
مُفتتحًــــا للروايــــة، الــــتي جــــاءت كسلســــلة تنوعــــت حلقاتهــــا؛ بفعــــل ســــلطة الــــراّوي في تعاملــــه مــــع المســــتوى 

                                                           

، وينظر: يوري  أوسنبسكي، وجهة نظر في الرّوِاية، ترجمة: 176( للفائدة ينظر: العاني، شجاع، البناء الف  في الرّوِاية العرية، ص 1)
 . 258م. ص 1988، 15سعيد الغانمي، مجلة فصوت، الهيئة المصرية العامة للكتا ، القاهرة، م

 . 54م. ص 1984نة في ثلاثية نجيب محفوظ، القاهرة، الهيئة العامة المصرية للكتا ،( ينظر: قاسم، سيزا، بناء الرّوِاية، دراسة مقار 2)
 . 9-8( ينظر: رصاص في بنادق الآخرين، ص3)
 وما بعدها. 200م، ص2013( ينظر: اشبهون، عبدالملك، )البداية والنهاية في الرّوِاية العربية(، دار رؤية للنشر والتونيع، القاهرة، 4)
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 مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

 د. سامي حسين علي القصوص

ـــــوى الرّوِايـــــة؛ فهـــــو حـــــرل في  ـــــد عرضـــــه لمحت ـــــأخ ، الكمـــــي والكيفـــــي عن نســـــق الســـــرد وســـــرعته، والتقـــــد  والت
أو الإيجـــــــان في ســـــــرد المـــــــادة الســــــردية، أو عـــــــر  الأمـــــــور أمـــــــام  ظــــــري القـــــــارئ مـــــــن خـــــــلات والإطنــــــا  

 .(1)مشاهد حوارية أو وصفية أو   ها
ــــــه  ــــــة اللاشــــــعور؛ في ــــــة إلى تقني ــــــة العــــــرا  في المقــــــ ة( المنتمي ــــــا أن ذِكــــــرَ هــــــذه المقدمــــــة )حادث وفي رأين

الرّوِايـــــة؛ الأولى: هـــــي حادثـــــة قطـــــع إشـــــارة إلى حـــــادثتين منفصـــــلتين جـــــاء ذكرهمـــــا في أكثـــــر مـــــن مكـــــان في 
يـــــده في معركـــــة بــــــ ون إســـــحاق في فلســـــطين، والأخــــــرى: حادثـــــة ضـــــر  الطــــــ ان المصـــــري لمنطقـــــة أبهــــــا، 
وبالتحديــــد ضــــر  مبــــنى الرعايــــة الاجتماعيــــة الــــتي كــــان يقــــيم فيهــــا البطــــل/ الســــارد مــــرنوق، وتعــــر  فيهــــا 

 لشج في الرأس، تسبب في فقد نسبة كب ة من ذاكرته
(2). 

إن جماليــــــــات الحبكــــــــة تتجلــــــــى في هــــــــذه الرّوِايــــــــة عــــــــ  الإ ــــــــاء والترميــــــــز؛ فمــــــــرنوق  لــــــــم بعبلتــــــــه 
)الرمز(/الحريــــــة )المعــــــادت الموضــــــوعي(؛ وقــــــد لمســــــنا عشــــــقهُ وتعلقــــــهُ وتوقــــــهُ للحريــــــة والانعتــــــاق في محطــــــات 

ـــــــة؛ فهـــــــو لم يفكـــــــر يومـــــــاً  ـــــــة متعـــــــددة في الرّوِاي ـــــــة  –ومراحـــــــل نمني ـــــــاط  -حســـــــب الرّوِاي والتعلـــــــق في الارتب
بالآخــــر/ الأنثــــى/ الحبيبــــة/ الزوجــــة؛ لقــــد قــــرأ  هــــذا مــــن حَجــــبِ المجتمــــع )قبيلــــة آت نمــــران( لمحبوبــــة مــــرنوق 
)الحريــــة(؛ فلقــــد مُنعــــت عنــــهُ حــــ  صــــار شــــاباً بالغــــاً  ــــتلم، ولم يخــــل بينــــه وبــــين الحريــــة إلا بعــــد أن أخــــذها 

 بحقها، ودفع مهرها في حادثة يوم الختان.
 ن(، لم تكــــــن حادثــــــة عــــــابرة في هــــــذه الرّوِايــــــة و  هــــــا مــــــن الــــــرّواياتهــــــذه الحادثــــــة )الختــــــا

، الــــــتي (3)
ذكرتهــــا ووصـــــفتها بوصـــــف شـــــبه متطـــــابق؛ فقـــــد اســــتوقفت هـــــذه الحادثـــــة قالســـــارد والقـــــارئ معـــــاً في حالـــــة 
ذهــــوت درامــــي؛ فلــــم تكــــن مجــــرد عــــادة شــــكلية لاارســــها النــــاس جميعــــاً، وإنمــــا هــــي عمليــــة ســــلط أو ذبــــح في 

ـــــان علـــــى الصـــــ  والشـــــجاعة  منطقـــــة حساســـــة مـــــن ـــــة الفتي ـــــه جـــــزء مـــــن تربي الجســـــد، وهـــــي في الوقـــــت ذات
 .(4)ومواجهة الجمهورق

ومـــــرنوق/ البطـــــل الســـــارد حقـــــق بطولتـــــه الأولى عــــــ  معركـــــة حـــــدثت بينـــــه وبـــــين أعدائـــــه بمختلــــــف 
ـــــــن شـــــــداد  ـــــــترة ب ـــــــت معـــــــار  عن ـــــــة آت نمـــــــران، لم تكـــــــن بالســـــــيف والســـــــلا ، كمـــــــا كان مســـــــمياتهم في قبيل

                                                           

مة، الصادق بن الناع ، علم السرد )المحتوى، الخطا ، الدلالة(، جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية، ( ينظر: قسو 1)
 .253ه، ص 1430

 .15و13و12( للمزيد ينظر: رصاص في بنادق الآخرين، 2)
 .10و9م، ص 2001، 1( ينظر: أبو دهمان، أحمد، رواية الحزام، دار الساقي، ط3)
-يناير- 76أحمد أبو دهمان وتقنية السرد الحكائي في رواية الحزام، مج/ دراسات لانية، ع/ ( المقالح، عبدالعزيز،4)

 .9م،ص2005مارس
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 هـ(1446العدد السادس والثلاثون )ذو الحجة 

 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

ـــــه؛ بـــــل ـــــانت مجتمعـــــاً لا يعـــــترد بحريتـــــه.  وأعدائ ـــــف في عـــــدتها وعتادهـــــا؛ فهـــــو فـــــردل يقابـــــل، وين معركـــــة  تل
قأيعقـــــل أن كـــــل هـــــذه الجمـــــوع مـــــن النســـــاء والرجـــــات، تصـــــفق وتهتـــــف لي.. لي أ   يقــــوت البطـــــل/ الســـــارد:

 الابن الأسود لـ)م وكة(أ تطايرت هذه الأسئلة فوق رأسي وأ  أ نت رفقاء الدم..ق
(1) . 

ــــة نوجــــة و ــــا يجُ  ــــين أم البطــــل م وكــــة، و اوي ــــة ب ــــد موانن ــــا لمســــنا عَق  ــــة أنن مــــل الحبكــــة في هــــذه الرّوِاي
أبيـــــه عنـــــدما قـــــات: قإن م وكـــــة كانـــــت بالنســـــبة لأ  جســـــداً لإفـــــراط حطـــــام الشـــــهوة، بينمـــــا  اويـــــة ســـــيدة 

ســــقطت  قلبــــه الــــتي لا يعصــــي لهــــا أمــــراً، ولا يجــــرؤ علــــى لجالفتهــــا في أي أمــــر مــــا؛ حــــ  جــــاء اليــــوم الــــذي
ـــــه وســـــقط وجهـــــه معهـــــاق ـــــه مـــــن قلب حمـــــراء  <<فينـــــوس>> ، ويصـــــف ) اويـــــة(  نهـــــا ق كانـــــت نهـــــرة  (2)في

ــــــــع؛  ــــــــة الربي جميلــــــــة فتحــــــــت ذراعيهــــــــا لأ    نشــــــــرت عطرهــــــــا في روحــــــــه، ســــــــقط في حضــــــــنها مــــــــع بداي
، أمــــــا أمــــــهُ فقــــــات عنهــــــا: ق أمــــــي م وكــــــة هــــــي (3)فأطبقــــــت عليــــــه أشــــــواكها الحــــــادة والتهمــــــت رجولتــــــه..ق

 لي أم وأ  في الوقت نفسه..ق بالنسبة
(4). 

وجـــــاءت مواننـــــة أخـــــرى بـــــين البطـــــل مـــــرنوق مـــــع  صـــــر ابـــــن أ  فظـــــة في حادثـــــة الختـــــان، وكيـــــف  
 أن  صراً فشَّل أباهُ، وبات في يد الخاتن، ولم يجمل أباهُ وأخواله الحاضرين لم انرته

(5) . 
الســــــرد المختلفــــــة في روايتــــــه لقــــــد أدركنــــــا جمــــــات الحبكــــــة عنــــــدما اســــــتخدم البطل/الســــــارد إمكــــــا ت 

هـــــــذه، بطريقـــــــة فنيـــــــة قائمـــــــة علـــــــى الـــــــتلاؤم والـــــــترابط فيمـــــــا بينهـــــــا؛ فقـــــــد رأينـــــــاهُ يـــــــربط بـــــــين الحـــــــوادث 
وشخصــــياتها وبــــين البيئــــة والشخصــــيات ومــــا يــــدور بينهــــا مــــن حــــوار، كــــل ذلــــك مــــع التركيــــز علــــى جــــريان 

 مستوى السرد في الرّوِاية.

 ها: الشخصيات والجمال الدلالي في أسمائ -ج
إن تعامــــــل الــــــراّوي مــــــع الشخصــــــيات تعامــــــل حــــــذر، وفي الوقــــــت نفســــــه، فيــــــه حــــــذقل فــــــ ، عنــــــد 
 ارســــته الكتابــــة الإبداعيــــة؛ فهــــو ينطلــــق مــــن الثنائيــــات الضــــدية، عنــــد اختيــــاره لمســــميات الشخصــــيات؛ 
 فنــــراه لاــــنح الشخصــــيات المحببــــة لــــه أو الخــــ ة مســــميات تــــوحي بالمثاليــــة، وقــــد لاــــنح الشخصــــيات المضــــادة
مســـــميات تـــــوحي بغــــــوايتهم وفســـــادهم، كــــــل ذلـــــك فعلــــــه الـــــراّوي عنــــــد تعاملـــــه مــــــع شخصـــــيات الروايــــــة؛ 

                                                           

 . 66( رصاص في بنادق الآخرين، ص 1)
 . 20( المصدر نفسه، ص 2)
 . 27( المصدر نفسه، ص 3)
 . 36( المصدر نفسه، ص 4)
 .68( ينظر: المصدر نفسه، ص 5)
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ـــــة  ـــــة الإبداعي ـــــك لأنق الكتاب ـــــل  –وذل ـــــت في التخيي ـــــق مـــــن  –مهمـــــا أو ل لا  تي مـــــن العـــــدم، وإنمـــــا تتخل
 .(1)الواقع وع  شخصياتهِ وأماكنهِ وأحداثهق

ليـــــــــة الـــــــــتي نراهـــــــــا حاضـــــــــرة في أسمـــــــــاء إننـــــــــا ن كـــــــــد علـــــــــى أن مـــــــــا ســـــــــنذكره مـــــــــن الإ ـــــــــاءات الدلا
ــــــة رأينــــــا  أنهــــــا  بعــــــةل مــــــن تعامــــــل الكاتــــــب مــــــع الإســــــقاطات  -فيهــــــا  -الشخصــــــيات؛ مــــــا هــــــي إلا رؤي

النفســــية، الــــتي انعكســــت علــــى علاقــــة البطــــل مــــع الشخصــــيات، ســــواءل المحببــــة لــــدى البطــــل مــــن الأســــرة 
ـــــتي يعاديهـــــا ويكرههـــــا، مُـــــراعين في  ـــــك البعـــــدين: الاجتمـــــاعي أو مـــــن   هـــــا، وكـــــذلك الشخصـــــيات ال ذل

ــــــتي جــــــاءت  ــــــة، ال ــــــة في هــــــذه الرّوِاي لكــــــل الشخصــــــيات، والبعــــــد الجســــــدي للشخصــــــيات الرئيســــــة والفرعي
شخصــــــياتها بــــــدون اســــــتثناء واقعيــــــةً، وإن جــــــاءت بعــــــق الأفعــــــات النــــــادرة، الــــــتي لاكــــــن أن تعتــــــ  خارقــــــة 

 وبالأخص أفعات البطل / السارد مرنوق. 
ـــــــــه مـــــــــع الشخصـــــــــيات في أثنـــــــــاء  –يــُـــــــدر  الباحـــــــــث  ـــــــــتي تضـــــــــطلع بهـــــــــا  –تعامل أن الوظـــــــــائف ال

 الشخصـــــيات، تتعـــــدد والمعـــــاني الـــــتي ت ديهـــــا في مســـــتويات لجتلفـــــة، وبطرائـــــق متباينـــــة
، ولعـــــل مـــــن أبـــــرن (2)

 تلك الطرائق المتباينة الإ اء لاسم الشخصية. 
 statut)وي كــــــــد بعــــــــق البــــــــاحثين والنقــــــــاد علــــــــى أهميــــــــة بيــــــــان مقومــــــــات الهويــــــــة للشخصــــــــيات )

ــــــى الاســــــم بشــــــكل   ــــــة(، ولكــــــنهم يركــــــزون عل )وهــــــي عــــــادة الاســــــم والســــــن والجــــــن  والوظيفــــــة الاجتماعي
ــــــــرنُ منــــــــابعِ دلالتهــــــــا، ومــــــــن وظائفــــــــه ترســــــــيخها في  ــــــــةِ الشخصــــــــيةِ الأوت، وأب ــــــــهِ عامــــــــلَ هوي كبــــــــ ؛ لكون
مرجعيتهـــــا وبيئتهـــــا وواقعهـــــا، و ـــــرص هـــــ لاء البـــــاحثون علـــــى أن  ضـــــر اســـــم الشـــــخص مركبـــــاً مـــــن ثنائيـــــة 

 م واللقـــــبالاســـــ
، وهـــــذا مـــــا فعلـــــه كاتـــــب هـــــذه الرّوِايـــــة مـــــع بطـــــل روايتـــــه؛ فقـــــد حـــــدد اسمـــــه واســـــم أبيـــــه (3)

 وجده؛ فجاء ذكر الجد ليغ  عن ذكر اللقب.
إنّ روايـــــة رصـــــاص في بنـــــادق الآخـــــرين، تزخـــــرُ بعـــــدد  ـــــ  قليـــــل مـــــن الشخصـــــيات، منهـــــا مـــــا هـــــو 

ها بحســـــب أهميتهــــــا وحضــــــورها رئـــــي  ومنهــــــا مـــــا هــــــو فرعـــــي ، ومــــــن الشخصـــــيات الرئيســــــة الـــــتي ســــــأذكر 
، م وكــــــــــــة/ أم (5)، نمـــــــــــران/ الجــــــــــــد(4)اللافـــــــــــت في أ لــــــــــــب مشـــــــــــاهد الرّوِايــــــــــــة وأحــــــــــــداثها:)مرنوق/البطل

                                                           

 .11أحمد أبو دهمان وتقنية السرد الحكائي في رواية الحزام، ص ( المقالح، عبدالعزيز،1)
 .177( ينظر: قسومة، الصادق بن الناع ، علم السرد )المحتوى، الخطا ، الدلالة(، ص 2)
 .197( ينظر: قسومة، الصادق بن الناع ، علم السرد )المحتوى، الخطا ، الدلالة(، ص 3)
 . 12( رصاص في بنادق الآخرين، ص 4)
 . 20المصدر نفسه، ص  (5)
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 هـ(1446العدد السادس والثلاثون )ذو الحجة 

 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

، (4)،  اوية/نوجـــــة ســـــالم الأولى(3)، نرعـــــة/ أم ســـــالم بـــــن نمـــــران(2)، ســـــالم بـــــن نمـــــران/ أبـــــو مـــــرنوق(1)مـــــرنوق
ــــــد ــــــو فضــــــة /  جــــــر العبي ــــــة(5)أب ــــــد  اوي ، حمــــــدة/أم (7)نهــــــراء/أم الجــــــدة نرعــــــة، (6)، عــــــاطف التركــــــي / وال

، (11)، المحقــــــــق في دار الرعايــــــــة الاجتماعيــــــــة(10)، عــــــــاطف امتركــــــــي(9)،  صــــــــر بــــــــن أ  فضــــــــة(8)م وكــــــــة
..الخ(، والمتأمــــــل في هــــــذه الأسمــــــاء يــــــدر  (14)، الجنــــــدي صــــــالح(13)، لجغــــــان(12)موظــــــف الأحــــــوات المدنيــــــة

ذه الشخصــــــيات لم توجــــــد فعــــــلًا خــــــارس أنهــــــا في مجملهــــــاق  يــــــل إلى نمــــــاذس أو طبقــــــات اجتماعيــــــة..، وهــــــ
ــــا ً( مســــتقاة  ــــة الوجــــود باعتبــــار أن بعــــق سماتهــــا وملامحهــــا وأفعالهــــا)أو جلهــــا أحي القصــــة، وإنمــــا هــــي  كن
ــــــه) بعــــــد تنزيلهــــــا في  ــــــةل في ــــــه ومُتنزل ــــــةل علي مــــــن مجتمــــــع ذي وجــــــود حقيقــــــي؛ فهــــــي في بعــــــق جوانبهــــــا مُحيل

(15)القصة(ق
. 

ة لـــــبعق هــــــذه الشخصـــــيات الــــــتي اختـــــار الــــــراّوي لهـــــا هــــــذه ولاكننـــــا أن نتأمــــــل الإ ـــــاءات الدلاليــــــ
الأسمــــاء بعنايــــة؛ فالتســــميات لم تكــــن عفويــــةً، وســــيحاوت الباحــــث بيــــان ذلــــك مــــن خــــلات إشــــارة الــــراّوي 

 إلى أفعات تلك الشخصيات؛ فعلى سبيل المثات: 

  شخصية مرزوق:
ســـــــبب ذلـــــــك اختـــــــار الكاتـــــــب هـــــــذا الاســـــــم بطـــــــلًا لروايتـــــــه هـــــــذه؛ ولا يـــــــدعي الباحـــــــثُ معرفـــــــة 

الاختيــــار؛ لكــــن يــــتراءى للباحــــث في ضــــوء القــــرائن الســــابقة أن هــــذا الاســــم ضــــر  مــــن الإيعــــان، وأن لــــه 
                                                           

 . 14، ص بنادق الآخرينرصاص في ( 1)
 . 19( المصدر نفسه، ص 2)
 . 22( المصدر نفسه، ص3)
 . 20( المصدر نفسه، ص 4)
 . 23( المصدر نفسه، ص 5)
 . 28( المصدر نفسه، ص 6)
 . 47( المصدر نفسه، ص 7)
 . 24( المصدر نفسه، ص 8)
 . 66( المصدر نفسه، ص 9)
 . 29( المصدر نفسه، ص 10)
 . 151( المصدر نفسه، ص 11)
 . 15( المصدر نفسه، ص 12)
 . 142( المصدر نفسه، ص 13)
 . 19، ص سهالمصدر نف( 14)
 .192( ينظر: قسومة، الصادق بن الناع ، علم السرد )المحتوى، الخطا ، الدلالة(، ص 15)
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دلالات إ ائيــــة معينــــة، ربمــــا كانــــت هــــي مــــن أوعــــزت للم لــــف اختيــــار هــــذا الاســــم؛ فمــــرنوق في الرّوِايــــة 
الوجــــــود )الأم( وإن كــــــان قــــــد حُــــــرم مــــــن الحريــــــة في صــــــغره؛ إلا أنــــــه منــــــذ ولادتــــــه، رنق   لــــــى شــــــيء في 

الحنــــــون الم منــــــة الصــــــابرة علــــــى ظلــــــم الــــــزوس وأهلــــــه. كمــــــا أن مرنوق/بطــــــل الرّوِايــــــة، رُنقَ  ائــــــل وخصــــــات 
حميــــدة كتلــــك الــــتي اتصــــف بهــــا عنــــترة بــــن شــــداد، ومــــن رنق بمثــــل تلــــك الصــــفات؛ فقــــد رُنق بخــــ  كثــــ ؛ 

 ومرنوق رُنق بالحرية، وهي أثمن ما كان يبحث عنه. 

 شخصية الجد نمران: 
لاشــــــك أن هــــــذا الاســــــم مــــــأخوذ مــــــن اســــــم النمــــــر العــــــر ؛ وهــــــذا الاســــــم يــــــوحي بحجــــــم وخطــــــورة 
وشــــجاعة هــــذه الشخصــــية، الــــتي شــــكل حضــــورها الطــــا ي في الرّوِايــــة المرتبــــة الثانيــــة مــــن حيــــث الحضــــور 
والأثــــر والفاعليـــــة؛ فنمــــران كـــــان الجـــــد لبطــــل هـــــذه الرّوِايـــــة وشــــيخ القبيلـــــة المهيـــــب، حــــامي حمـــــى قـــــرى آت 

ــــة الطفولــــة، إلى نمــــران،  ــــى البطــــل وأمــــه في مرحل ــــتي صــــبت رصاصــــها عل وكــــان أحــــد أهــــم الشخصــــيات، ال
أن جــــــاءت حادثــــــة الختــــــان المشــــــهورة الــــــتي حولــــــت مجــــــرى الأحــــــداث، ومجــــــرى العلاقــــــة بــــــين الجــــــد نمــــــران 
ومــــــرنوق البطــــــل، الــــــذي جَمَّــــــلَ جــــــدّهُ يــــــوم التطه /الختــــــان؛ ولاكننــــــا القــــــوت: إن الجــــــدَّ نمــــــران كــــــان بمثابــــــة 

ــــــهُ مــــــن احتقــــــار واندراء للبطــــــل مــــــرنوق ال ــــــك بســــــبب مــــــا كــــــان  مل ــــــة؛ وذل بطــــــل المضــــــاد في هــــــذه الرّوِاي
 والجارية م وكة أم مرنوق.

 شخصية مبروكة:
ــــه  ــــة علــــى الخــــ  الكثــــ ، كمــــا أن في ــــتراث الشــــع ، وفيــــه دلال اســــم م وكــــة مــــأخوذ مــــن ال كــــة في ال

ـــــراّوي إلى مثـــــل هـــــذه الإ ـــــاءات إ ـــــاءً بطهارتهـــــا، وبعُـــــدها عمـــــا يـــــدن  عرضـــــها وشـــــرفها،  ـــــد أشـــــار ال وق
 .(1)بقوله:ق م وكة لم تكن سوداء كصاحباتها الجواريق

وجـــــاء في الرّوِايـــــة وصـــــف صـــــالحة، )أم م وكـــــة مـــــن الرضـــــاعة(، لم وكـــــة وهـــــي تمـــــدحها لســـــالم كـــــي 
لــــت يقبــــل بضــــمها لملــــك لاينــــه، ويتزوجهــــا لكــــي يــــرمم فحولتــــهُ، ويغطــــي فضــــيحته الــــتي نشــــرتها  اويــــة؛ فقا

ـــــد تتبعنـــــا لأفعـــــات م وكـــــة، وجـــــد  أنهـــــا  (2)عنهـــــا:ق إنهـــــا تمـــــرةل لم تنضـــــج و تـــــاس إلى صـــــيف لاهـــــبق ؛ وعن
ــــتي ربــــت ولــــدها مــــرنوق علــــى الأخــــلاق، والرجولــــة والصــــ  علــــى  ،ونصــــرة المظلــــوم ،كانــــت الأم المباركــــة ال

 الشدائد.

                                                           

 . 20( رصاص في بنادق الآخرين، ص 1)
 . 20فسه، ص ( المصدر ن2)
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 هـ(1446العدد السادس والثلاثون )ذو الحجة 

 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

 شخصية غاوية: 
ا الانقيــــاد للهــــوى والضــــلات و ارســــة اســــم  اويــــة: هــــذا الاســــم أصــــله مــــن الغوايــــة، الــــتي مــــن معانيهــــ

الغوايــــــة تجــــــاه الآخــــــر، وهــــــذه الأفعــــــات والصــــــفات كانــــــت أبــــــرن مــــــا ميــــــز شخصــــــية  اويــــــة بنــــــت عــــــاطف 
التركــــــــي، الــــــــتي كانــــــــت الزوجــــــــة الأولى لســــــــالم بــــــــن نمــــــــران؛ فقــــــــد تعــــــــددت أفعالهــــــــا الســــــــيئة، وتعــــــــددت 

هـــــــذا جمــــــات إ ـــــــائي؛ فضــــــائحها، وصــــــارت تــُـــــدعى  اويــــــة بعـــــــد أن كــــــان اسمهــــــا الحقيقـــــــي صــــــالحة، وفي 
ـــــــل لا  ـــــــوحي  ن صـــــــاحبة الاســـــــم الجمي ـــــــى تغيـــــــ  الاســـــــم بســـــــبب الفعـــــــل الســـــــيا؛ ي فاتفـــــــاق المجتمـــــــع عل
تســــــــتحقه. كمــــــــا أن الــــــــراّوي ألمــــــــح بشــــــــكل لافــــــــت في أكثــــــــر مــــــــن موضــــــــع إلى أن  اويــــــــة تســــــــببت في 

ادثــــة فقــــد ذكــــر الــــراّوي هــــذه الح ؛الفضــــيحة لزوجهــــا؛ وذلــــك بإفشــــائها ســــر نوجهــــا ســــالم وأنــــه  ــــ  لجتــــون
 . (1)"بقوله:ق سِر حملتهُ  اوية عدة أشهر   أجهضته أمام الملا

 شخصية زرعة: زوجة الشيخ نمران.
ينطـــــوي هـــــذا الاســـــم علـــــى دلالات وإشـــــارات إ ائيـــــة مكثفـــــة؛ فهـــــو اســـــم ذاتٍ لكـــــل مـــــا نبـــــت في 

بــَــــــذَره، والاســــــــم أرٍ  أو حقــــــــلٍ، وهــــــــو مــــــــأخوذل مــــــــن الفعــــــــل)نَرعََ(: نرعَ الحــــــــبَّ يزرعــــــــهُ نرعــــــــاً ونرِاعــــــــةً: 
ـــــزّرعُ  . وجميـــــع المواضـــــع الـــــتي ذكـــــرت فيهـــــا نرعـــــة في الرّوِايـــــة، تـــــوحي  نهـــــا كانـــــت امـــــرأة  ـــــب الخـــــ ، (2)ال

ـــــراّوي إلى أنهـــــا ســـــقطت شـــــهيدة في مزرعـــــة نوجهـــــا  ـــــزرع المعـــــرود وتـــــدافع عـــــن المظلـــــوم. كمـــــا أشـــــار ال وت
 تركي.نمران واسمها )الخ ة(، وهي تدافع عن أر  آت نمران أثناء الغزو ال

وقــــــد ورد هــــــذا المعــــــنى الــــــدلالي في الرّوِايــــــة في قــــــوت الــــــراّوي عــــــن نرعــــــة: ق نرعــــــة هــــــي ثمــــــرة مواســــــم 
(3)المـــــاء.. فمـــــن يبقـــــى حيـــــاً هنـــــا إذا لم  ـــــمِ )نرعـــــة(، وهـــــي تهـــــبُ خصـــــرها للســـــماء    صـــــدها ثمـــــرة.ق 

. ،
رعــــــة، وقــــــات عنهــــــا مــــــرنوق/ البطــــــل/ الســــــارد: ق لم ألتــــــق في حــــــب أحــــــد مــــــع جــــــدي إلا في حــــــب رو  ن 

 .(4)فهي من نرعت في أمي بقايا حياة كادت تذبلق
إن مــــــا ذكــــــر ه حــــــوت أسمــــــاء الشخصــــــيات، وجمــــــات إ اءاتهــــــا، يلتقــــــي مــــــع مــــــا ذكــــــرهُ أحــــــد نقــــــاد 

لــــــه إ ــــــاءات كثــــــ ة  -فضــــــلًا عــــــن دلالتــــــه الظــــــاهرة في ذاتــــــه –الســــــرد، في قولــــــه: قإن اســــــم الشخصــــــية 

                                                           

 . 152( رصاص في بنادق الآخرين، ص 1)
م، الجزء/ 1999، 3( للفائدة ينظر: ابن منظور، جمات الدين محمد بن مكرم، طبعة مصححة، دار إحياء التراث العر ، لبنان، ط2)

 ادة نرع. ، مادة نرع. ومعجم الريا  للغة العربية المعاصرة، مجمع الملك سلمان للغة العربية، الريا . م36ص 6
 . 42( رصاص في بنادق الآخرين، ص 3)
 . 49( المصدر نفسه، ص 4)
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 مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

 د. سامي حسين علي القصوص

ـــــــا  ومـــــــذاهبهم ومهـــــــاراتهم ومقاصـــــــدهمق كنـــــــة،  تلـــــــف دلالاتهـــــــا ودرجـــــــات أهميتهـــــــا بحســـــــب الكُ  ، (1)تّ
وهـــــذا مـــــا حاولنـــــا اســـــتجلاءه في هـــــذا المطلـــــب، منطلقـــــين في ذلـــــك مـــــن قراءتنـــــا، و ليلنـــــا لأفعـــــات وأقـــــوات 

 تلك الشخصيات.

 الحوار: -د 
يعُـــــدُّ الحـــــوار مـــــن عناصـــــر البنـــــاء الســـــردي المركزيـــــة؛ فـــــلا يتصـــــور نـــــص درامـــــي دونـــــه؛ فـــــالحوار تقنيـــــة 

ـــــة، يســـــتعين بهـــــا  ـــــى فني ـــــدة، ولعـــــل أهمهـــــا مســـــاعدة المتلقـــــي عل ـــــر مـــــن فائ ـــــق أكث ـــــراّوي؛ لتحقي ـــــب/ ال الكات
ـــــه،  ـــــورةِ  الحـــــدث وتنميت فهـــــم الشخصـــــيات، وقـــــراءة أفكارهـــــا ومواقفهـــــا وعواطفهـــــا، كمـــــا يُســـــاعد علـــــى بل
وتقدلاـــــه في صـــــورة مشـــــهدٍ بانـــــورامي يعُـــــرُ  ُ ســـــرحاً مـــــن خـــــلات الشخصـــــيات، ولا تقـــــف فائـــــدة الحـــــوار 

ل تنمــــي الوقــــائع الصــــغ ة لتكــــون جــــزءاً مــــن الحــــدث؛ فيتكشــــف للقــــارئ/المتلقي البيئــــة عنــــد هــــذا الحــــد؛ بــــ
 الزمانية والمكانية؛ بوصفها إطاراً للحدث والشخصية في العمل السردي

(2)
.  

ضــــــراً بنوعيـــــه الخــــــارجي اوقـــــد تتبعنـــــا الحــــــوار بنوعيـــــه )الخــــــارجي والـــــداخلي( في الرّوِايــــــة؛ فوجـــــد هُ ح
بطريقــــة جماليــــة في عــــدد مــــن المواقــــف والأحــــداث، وأنــــه وظِــــف توظيفــــاً دقيقــــا؛ً  والــــداخلي، ولمســــنا مجيئــــه

ـــــث تتجلـــــى الشخصـــــيات المتحـــــاورة دون عنـــــاءٍ ولا لـــــبٍ ؛ فضـــــلًا عـــــن أن فحـــــوى الحـــــوار لـــــي  فيهـــــا  بحي
 مــــــــو ، مــــــــع أنــــــــه  تــــــــوي علــــــــى بعــــــــق الكلمــــــــات العاميــــــــة أو المســــــــميات المحلية/الشــــــــعبية؛ فمعظــــــــم 

ـــــتي تمـــــت في القريـــــ ـــــت الحـــــوارات ال ـــــتي كان ـــــت باللهجـــــة العاميـــــة المفهومـــــة للقـــــارئ؛ إلا أن الحـــــوارات ال ة كان
 خارس القرية كان أ لبها باللغة الفصيحة.

 أولًا: الحوار الخارجي:  
ـــــة ـــــدة عـــــن القري ـــــة بعي ، وجـــــاء بعضـــــه جـــــاء بعضـــــه باللغـــــة الفصـــــيحة؛ وبالأخـــــص في أمـــــاكن خارجي

ولا  رابـــــة في ذلـــــك؛ لأن قعلاقـــــة الشخصـــــية  بالعاميـــــة و ديـــــداً في قريـــــة البطـــــل، ومـــــا جاورهـــــا مـــــن قـــــرى،
ــــــرتبط بتغــــــ  في مســــــتوى نوعيــــــة اللغــــــة المســــــتعملة، وبالتــــــالي في  المتكلمــــــة بموضــــــوعها أو بمخاطبهــــــا، قــــــد ت

، وقـــــد رصـــــد  (3)مســـــتوى الســـــجل المعجمـــــي الـــــذي  يـــــل عليـــــه، وكـــــذلك في مســـــتوى المرجعيـــــة الثقافيـــــةق
ومــــن جمــــي فصــــيحةً وخاليــــةً، مــــن أي مفــــردة عاميــــة، عــــدداً مــــن الحــــوارات، الــــتي جــــاءت في مســــتواها المع

 تلـــــك الحـــــوارات: حـــــوار البطـــــل مـــــرنوق مـــــع موظـــــف الأحـــــوات المدنيـــــة
، وحـــــوار مـــــرنوق مـــــع مســـــعف (4)

                                                           

 .198( قسومة، الصادق بن الناع  قسومة، علم السرد )المحتوى، الخطا ، الدلالة(، ص 1)
 .186ص م،1988( ينظر: إبراهيم، عبدالله، البناء الف  في رواية الحر  في العراق، دار الش ون الثقافية العامة، بغداد، 2)
 .380( قسومة، الصادق بن الناع ، علم السرد )المحتوى، الخطا ، الدلالة(، ص 3)
 . 15( ينظر: رصاص في بنادق الآخرين، ص 4)
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 هـ(1446العدد السادس والثلاثون )ذو الحجة 

 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

 الصليب الأحمر
 ، وحوار مرنوق مع المحقق في دار الرعاية(1)

 .. وكلها تمت خارس قرية البطل.(2)
 مرنوق: من أمثلة الحوار بالفصحى: يقوت المحقق لجاطباً 

 أتظن أنك تعجزني بطلب ثعبان يشبه الذي قتلت به أبا أ 
كــــان معلقــــاً في الغرفــــة، وأعطــــاهُ لمــــرنوق   بعــــد هــــذا الســــ ات أحضــــر المحقــــق قطعــــة صــــفراء مــــن حبــــل ِ
كــــــي لاثــــــل حادثــــــة قتلــــــه لأبيــــــه، مــــــع صديقته)ســــــحبة( ثعبــــــان الكــــــوبرا، الــــــتي ربّاهــــــا مــــــرنوق منــــــذ صــــــغره 

 . قات المحقق بعد أن أعطاهُ الحبل: وساعدته في قتل أبيه في القرية
 هذه تكفي والأمر تمثيلل لموتٍ مضى.. تصرد بها كما فعلت مع صديقتك )سحبة(.

 قات مرنوق:
 إذن أ  القاتل وأنت سالم والحبل الأصفر )سحبة(...! 

الحـــــــوار لم ينتـــــــه بـــــــين المحقـــــــق ومـــــــرنوق، بـــــــل اســـــــتمر بعـــــــد أن فسّـــــــر مـــــــرنوق مـــــــا ســـــــبب تســـــــمية 
بهــــذا الاســــم، وكيــــف أنهــــا اشــــتركت في عمليــــة القتــــل دون طلــــب منــــه؛ وأنــــه لم يكــــن يتوقـــــع الثعبان/الحيــــة 

ـــــة (3)منهـــــا أن تفعـــــل شـــــيئا؛ً لأنهـــــا كســـــوت جـــــداً  ـــــراّوي لتقني ـــــار ال ـــــى في اختي ـــــة هـــــذا الحـــــوار تتجل . إن جمالي
الحــــــوار للكشــــــف عــــــن حــــــدث جزئــــــي في الرّوِايــــــة؛ لكنــــــه يكــــــاد يكــــــون مــــــن أهــــــم أحــــــداث الرّوِايــــــة الــــــتي 

تلقـــــي كثـــــ اً، وأدهشـــــته، وربمـــــا جعلتـــــه يخفـــــف مـــــن تعاطفـــــه مـــــع البطـــــل الســـــارد/مرنوق، بعـــــد أن شـــــدت الم
ارتكـــــب جرلاـــــة القتـــــل في حـــــق والـــــده؛ مـــــع أن البطـــــل / الســـــارد أشـــــار إلى أنـــــه لم يكـــــن يريـــــد قتلـــــهُ؛ لكـــــن 
تــــدخل )ســــحبة( بلــــد تها لــــه؛ أدى ذلــــك التــــدخل إلى مقتــــل الأ . وهنــــا تكمــــن أهميــــة الحــــوار وجماليتــــه 

قكشـــــف الأبعـــــاد النفســـــية والاجتماعيـــــة للشخصـــــيات الروائيـــــة، الـــــتي يعرضـــــها الـــــراّوي عرضـــــاً مســـــرحياً في 
ــــاقً مــــن وظــــائف (4)مباشــــراً وتلقائي ــــده؛ وهــــذه وظيفــــة ل ــــلَ وال ــــة مــــرنوق قَـت  ؛ فقــــد كشــــف الحــــوار عــــن عــــدم ني

 الحوار؛ فقد كشف الراّوي ما تضمرهُ النف  البطل مرنوق تجاه والدهِ.
الســـــــــابق يـــــــــدر  شـــــــــيئاً مـــــــــن جماليتـــــــــه؛ في كونـــــــــه أشـــــــــاع جـــــــــواً مـــــــــن الدهشـــــــــة  والمتأمـــــــــل للحـــــــــوار

ـــــــين المتحـــــــاورين )المحقـــــــق والبطـــــــل  ـــــــراوي لجمـــــــل الحـــــــوار ب ـــــــد عـــــــر  ال والاســـــــتغرا  والإترة والتشـــــــويق عن
                                                           

 . 122( ينظر: المصدر نفسه، ص 1)
 . 149( ينظر: المصدر نفسه، ص 2)
 . 152-151( ينظر: رصاص في بنادق الآخرين، ص 3)
، 1م، ط2004تقنيات الخطا  السردي، بين الرواية والس ة الذاتية، ونارة الثقافة والسياحة، صنعاء،(  الصغ ، أحمد العزي، 2)
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 د. سامي حسين علي القصوص

المــــرنوق(، فبدايــــة الحــــوار كانــــت عــــ  توجيــــه ســــ ات لمــــرنوق مــــن قبــــل المحقــــق، و ــــر  الــــراّوي مــــن ذلــــك 
 قارئ، وتهيئته لسماع طريقة قتل مرنوق لوالده.   الس ات إترة المتلقي / ال

ونعـــــــر  نموذجـــــــاً آخـــــــر للحـــــــوار بالفصـــــــحى، بـــــــين البطـــــــل مـــــــرنوق ومســـــــعف الصـــــــليب الأحمـــــــر، 
 الذي وجد مرنوق مغشياً عليه بعد انتهاء معركة ب ون إسحاق.

 قات المسعف: أ  ميخائيل من الصليب الأحمر الدولي ...من أنتأ وما اسمك. ومن أي دولةأ
 مرنوق: يدي مقطوعة.. أين يديأ

 (1)المسعف: أعرد.. يد  قطعها لغم...! 
هـــــــذا الحــــــــوار الفصـــــــيح بــــــــين المســــــــعف ومـــــــرنوق لا أحــــــــد يشــــــــك في فصـــــــاحته؛ ولعــــــــل البطــــــــل /        

ــــــــه أن التخاطــــــــب باللغــــــــة الفصــــــــحى مفهــــــــوم مــــــــن طــــــــرفي  ــــــــار أن يكــــــــون بالفصــــــــحى لمعرفت الســــــــادر اخت
الخطــــا / الحــــوار؛ كــــون اللغــــة الفصــــحى إقليميــــة وعالميــــة؛ في حــــين تظــــل اللغــــة العاميــــة محليــــة في حــــدود 

  يتجاون الإقليم.  فضاء جغرافي لا
ــــه، وســــنقف  ــــة البطــــل وخــــارس قريت ــــة، تمــــت خــــارس دول مــــا ذكــــر ه كــــان نمــــاذس مــــن حــــوارات خارجي
الآن مــــع نمــــاذس مــــن الحــــوار الخــــارجي الــــذي دخلتــــه اللهجــــة العاميــــة مثــــل حــــوار الجــــد نمــــران مــــع الأســــرة 

 لجاطباً لهم بقوله:ق 
 معي لكم بشارة ذا اليوم. -
 اضرين(.الله يجعله خ . )رد بعق الح -
 محيي الدين باشا وجيشه سلموا حكم عس  ورجعوا لبلادهم. -
 ياهي بلادهم. )سألت هذا الس ات نوجته خيزرانة بكل براءة(. -
 .(2)بلادهم عند التر .. الله لا ردهمق -

ــــــة استشــــــعار الــــــراّوي ل جــــــواء الأســــــرية المفعمــــــة  إن المتأمــــــل في هــــــذا الحوار)الخــــــارجي( يــُــــدر  جمالي
ــــــداً عــــــن مشــــــكلات القريــــــة  ــــــة الاســــــترخاء والهــــــدوء في المســــــاء، بعي ــــــ اءة، وخصوصــــــاً في حال ــــــة وال بالعفوي

ـــــ ـــــا لهـــــذا الحـــــوار وأجـــــواءه، لمســـــنا شـــــيئاً مـــــن الجمالي ـــــتي يعـــــجُ بهـــــا النهـــــار، ومـــــن خـــــلات  ملن ـــــت في ال ة تجل
حضــــــور البعــــــد الاجتمــــــاعي والنفســــــي بــــــين المتحـــــــاورين )الجــــــد نمــــــران وأفــــــراد أســــــرته(؛ فلغــــــة المتحـــــــاورين 

                                                           

 . 123-122( رصاص في بنادق الآخرين، ص 1)
 . 81( رصاص في بنادق الآخرين، ص 2)
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 هـ(1446العدد السادس والثلاثون )ذو الحجة 

 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

من التكلف والتصنع.  خالية ل

 ثانياً : الحوار الداخلي:  
 ـــــدث كثـــــ  مـــــن النقـــــاد والمهتمـــــين بعلـــــم الســـــرد، عـــــن أهميـــــة الحـــــوار الـــــداخلي في الأعمـــــات       

ـــــة الســـــردية المختلفـــــة، كالرِّ  ـــــة والمســـــرحية والقصـــــة، والقصـــــة القصـــــ ة و  هـــــا، ورأوا أن الحـــــوارات الداخلي واي
الـــــتي تنهمـــــر عــــــ  تقنيـــــة المونولــــــوس الـــــداخلي، هــــــي حـــــوارات تجريهــــــا الـــــذات في باطنهــــــا، وهـــــي حــــــوارات 
تمســــــــرُ  العقــــــــل حــــــــين تجعلــــــــه يتحــــــــدث عــــــــن نفســــــــه بصــــــــوت مــــــــنخفقٍ أو مرتفــــــــعٍ، بحســــــــب حالتــــــــه 

 .(1)النفسية
 وقد لمحنا عدة حوارات داخلية للبطل السارد/ مرنوق، كان من أهمها: 

، وحــــواره مــــع نفســــه عنــــدما تــــذكر أمــــه وكأنهـــــا (2)حــــوار البطــــل مــــرنوق مــــع نفســــه في يــــوم الختــــان 
، وحـــــواره مـــــع نفســـــه عنـــــدما وجـــــه بعـــــق التســـــاؤلات لذاكرتـــــه الـــــتي لا تتـــــذكر (3)تناديـــــه ل خـــــذ بثأرهـــــا 

ــــــزلاء الســــــجن؛ ولكنهــــــا ــــــة أسمــــــاء ن ــــــم في القري ــــــذكر كــــــل مــــــا حــــــل بمــــــرنوق مــــــن ظلُ ، ومــــــن الحــــــوارات (4)ت
الداخليــــــة: حــــــواره مــــــع نفســــــه، يســــــألها عــــــن أي حــــــوتٍ ســــــار  مــــــه، وأي قــــــٍ  وضــــــعت فيــــــه أمــــــه وأيــــــن 

 .(5)هوأ
ونــــورد بعـــــق الحـــــوارات الداخليـــــة في الرّوِايـــــة، ومنهـــــا هـــــذا الحـــــوار الـــــذي يســـــأت فيـــــه البطـــــل مـــــرنوق 

ل أن كـــــل هـــــذه الجمـــــوع مـــــن النســـــاء والرجـــــات تصـــــفق وتهتـــــف لي.. لي نفســـــه وبصـــــوت مرتفـــــع: ق.. أيعقـــــ
الــــــــذي يـــــــراد منــــــــه إظهــــــــار التعجــــــــب  . هـــــــذا الاســــــــتفهام الإنكــــــــاري(6)أ  الابـــــــن الأســــــــود لـــــــــ)م وكة(أ ق

ـــــاد تلقـــــي الرصـــــاص  ـــــذي اعت ـــــة  ـــــا  ـــــدث؛ فمـــــا  ـــــدث الآن، لا يكـــــاد يصـــــدقه عقـــــل مـــــرنوق، ال والغراب
 بب لونه ومكانة أمه الاجتماعية. والطعنات من القريب قبل البعيد؛ بس

ويتجلــــى حــــوار داخلــــي يبثــــهُ مــــرنوق عــــ  عــــدة أســــئلة، يوجههــــا لنفســــه بنــــ ةٍ مرتفعــــةٍ يقــــوت:      
قلمــــاذا لا أتــــذكر أسمــــاء النــــزلاء هنـــــا ر ــــم أننــــا لا نفــــترق يومــــاأً، كيـــــف ســــجل عقلــــي أدق التفاصــــيل مـــــن 

                                                           

. وينظر: يوسف، آمنة، تقنيات 428( للمزيد ينظر: قسومة، الصادق بن الناع ، علم السرد )المحتوى، الخطا ، الدلالة(، ص 1)
 .222م، ص2002السرد في النظرية والتطبيق، جامعة عدن، مجلة التواصل، العدد الثامن يوليو، 

 . 66( ينظر: رصاص في بنادق الآخرين، ص 2)
 . 19( ينظر: المصدر نفسه، ص 3)
 . 13( ينظر: المصدر نفسه، ص 4)
 .14( ينظر: المصدر نفسه، ص 5)
 . 66( المصدر نفسه، ص 6)
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 مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

 د. سامي حسين علي القصوص

. هـــــــذه (1)) اويـــــــة(    المســـــــكين الصـــــــامتأقأحاديـــــــث جـــــــدي ومغامراتـــــــهأ، لمـــــــاذا لم أنـــــــ  مـــــــا فعلتـــــــهُ 
ــــه  ــــدى البطــــل الســــارد؛ كــــان هدف ــــ ة شــــكلت هاجســــاً نفســــياً، يظهــــر مــــن حــــين لآخــــر ل التســــاؤلات الكث
تقريــــع الــــذات؛ لأنهــــا عجــــزت عــــن الإجابــــة الآنيــــة؛ إلا أننــــا وجــــد ه قــــد أجــــا  عــــن تلــــك التســــاؤلات، 

 ، وخصوصاً الفصل السادس والعاشر.ع  سرده ل حداث المرتبطة بها في فصوت هذه الرّوِاية
وكثـــــ اً مـــــا يشـــــُ  البطـــــل / الســـــارد إلى وجـــــود الحـــــوار الـــــداخلي الـــــذي يخـــــتلجُ في ذاتـــــه )عقلـــــه/      

ــــــا في النمــــــوذس الســــــابق، وهــــــو يكــــــرر ذلــــــك في  نفســــــه(؛ عــــــ  ذكــــــره لكلمــــــة التســــــاؤلات، كمــــــا مــــــر معن
ــــت  عقلــــي عــــدةَ تســــاؤلا ــــة العــــرا  في المقــــ ة، يقــــوت:ق طَعَن ــــومأ حادث تٍ: هــــل يريــــد العــــودة للاســــترخاء والن

لمــــــــاذا يُصــــــــر علــــــــى  مــــــــل كــــــــل هــــــــذه الجــــــــرو أ هــــــــل إحاطــــــــة جســــــــده بســــــــياس وهمــــــــي ثمــــــــن يســــــــتحق 
ـــــة، لم تكـــــن مســـــموعة؛ لأن البطـــــل الســـــارد في حالـــــة ذهـــــوت (2)المغـــــامرةأق . كـــــل هـــــذه التســـــاؤلات الداخلي

ء، وخطواتــــــه قاســــــية علــــــى مــــــن شــــــكل الكــــــائن الأســــــطوري، الــــــذي دخــــــل المقــــــ ة رافعــــــاً أنفــــــه إلى الســــــما
ســــاك  القبــــور.. ظلــــت تلــــك التســــاؤلات، عبــــارة عــــن حــــوار داخلــــي إلى أن قــــرر التصــــدي لرفيقــــي ذلــــك 
ــــــى  ــــــه، اللــــــذين كــــــا  يفكــــــران بالســــــيطرة عل ــــــات رفيقي ــــــاً بفعــــــل طعن ــــــع ميت ــــــذي وق الكــــــائن الأســــــطوري، ال

خـــــــوت أر  المعركـــــــة، المكـــــــان بـــــــدلًا عنـــــــه.. إلى أن قـــــــات: الســـــــكون الـــــــذي التحفتـــــــه المقـــــــ ة جـــــــرني إلى د
 أيقنت أن  أصبحت سيد المكان..

(3). 
وقـــــــد وقفنـــــــا علـــــــى حـــــــوار داخلـــــــي آخـــــــر ، ر ـــــــم قصـــــــره إلا أنـــــــه أوحـــــــى بمـــــــدى أهميتـــــــه، الـــــــتي     

اكتســـــــبها مـــــــن كونـــــــه ترديـــــــدًا لوصـــــــية أمـــــــه م وكـــــــة، والـــــــتي كانـــــــت الوصـــــــية الأخـــــــ ة لـــــــه، أثنـــــــاء توديعـــــــه 
وق البطــــــل/ الســـــــارد: قحاولــــــت  ) أمـــــــي( انتـــــــزاعَ للالتحــــــاق بالخدمـــــــة العســــــكرية في الطـــــــائف، قــــــات مـــــــرن 

فجمـــــــات  ؛(4)شــــــجاعةٍ مـــــــن داخلــــــي بعبـــــــارة تلطــــــف الموقـــــــف وتشــــــد بهـــــــا عضــــــدي: )لا تفشـــــــل أمــــــك(ق
الحـــــوار الـــــداخلي  تــــــجل مـــــن كونــــــه ققـــــولًا صـــــادراً عــــــن الـــــذات ومعــــــ اً عـــــن باطنهـــــا، وهــــــو صـــــائرل إليهــــــا، 

؛ فضـــــــــم  (5)ضـــــــــم   ائـــــــــب(ق وموجـــــــــهل في الحقيقـــــــــة  وهـــــــــا، وإن تضـــــــــمن ضـــــــــم  لجاطـــــــــب )أو حـــــــــ 
المخاطــــب الكــــاد، يشــــُ  إلى أن البطــــل مــــرنوق  ــــاور نفســــه حــــواراً داخليــــاً لا يســــمعه  ــــ ه؛ وإن كــــان 

   ه حاضراً وموجوداً معه في المكان نفسه.

                                                           

 . 13( رصاص في بنادق الآخرين، ص 1)
 . 9( المصدر نفسه، ص 2)
 . 10-8( ينظر: المصدر نفسه، ص 3)
 . 14( رصاص في بنادق الآخرين، ص 4)
 .430( قسومة، الصادق بن الناع ، علم السرد )المحتوى، الخطا ، الدلالة(، ص 5)
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 هـ(1446العدد السادس والثلاثون )ذو الحجة 

 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

لقــــــد تجلــــــت جماليــــــة الحــــــوار بنوعيــــــه )الخــــــارجي والــــــداخلي( عــــــ  قــــــدرة الراّوي/الم لــــــف علــــــى      
د البطــــل مــــرنوق مـــــن الفشــــل أو الهزلاــــة في لجتلـــــف معاركــــه الــــتي خاضـــــها بيــــان وكشــــف هــــواج  ولجـــــاو 

ـــــ ون إســـــحاق عـــــام  ـــــة أو في حـــــر  ن ـــــة في دار الرعاي م، 1948داخـــــل قـــــرى آت نمـــــران أو معاركـــــه الخارجي
ســــاهم الحــــوار بنوعيــــه في خلــــق جــــو مــــن التشــــويق والإترة تجــــاه الأحــــدث الرئيســــة الــــتي ظلــــت حاضــــرة في 

 ذاكرة البطل مرنوق.
 لمكان:  ا -ه 

مثلــــــت قــــــرى آت نمــــــران )الصــــــغ ة( البيئــــــة المكانيــــــة )الـــــــمُتخيلة(؛ لكــــــن ضــــــمن بيئــــــة مكانيــــــة      
واقعيــــــة أكــــــ  وهــــــي محافظــــــة:) رجــــــات ألمــــــع(. كمــــــا أن المكــــــان المتخيــــــل )قــــــرى آت نمــــــران( هــــــو ق مكــــــان 
ــــذ   ــــوهُ الخيــــات ولا لاكــــن أن يبقــــى مكــــا ً لا مُباليــــاً، ذا أبعــــاد هندســــية وحســــب؛ فهــــو مكــــان قــــد  يجت

، وقــــد شــــكّل هــــذا (1)عــــال فيــــه بشــــر لــــي  بشــــكل موضــــوعي فقــــط، بــــل بكــــل مــــا في الخيــــات مــــن  يــــز ق
المكـــــان المتخيـــــل الفضـــــاء المكـــــاني لأحـــــداث الرّوِايـــــة الأساســـــية، الـــــتي عايشـــــها البطـــــل مـــــرنوق؛ وقـــــد ذكـــــر 
ـــــل امضـــــحي، شـــــعب نرعـــــة،  ـــــة، جب ـــــل امفي ـــــل امصـــــماء، جب ـــــة فيهـــــا، مثل:)جب ـــــراّوي أهـــــم المعـــــالم المكاني ال

عب ســـــــالم، حصـــــــن نمـــــــران..( اســـــــتطاع الـــــــراّوي أن يصـــــــفها  وصـــــــاد فنيـــــــة وجماليـــــــة، تجعـــــــل المتلقـــــــي شـــــــ
ــــابع قــــراءة هــــذه الرّوِايــــة وأحــــداثها، الــــتي لا  لــــو مــــن التشــــويق والتــــأث   يعــــيش أجواءهــــا الســــاحرة، وهــــو يت

 عند  ليلنا لبعق الفقرات التي ذكُرت فيها تلك الأماكن. –كما سيظهر معنا   –
محافظــــة )رجــــات ألمــــع( الــــتي تضــــم )قــــرى آت نمــــران / المكــــان المتخيــــل( ومــــا جاورهــــا تنتمــــي إن      

جغرافيــــاً و ريخيــــاً إلى قبائــــل عســــ ، الــــتي هــــي مــــن أعــــرق القبائــــل في شــــبه الجزيــــرة العربيــــة، وقــــد أتــــى ذكــــر 
ـــــة؛ وهـــــي فكـــــرة  هـــــذا الانتمـــــاء البيئـــــي والمكـــــاني والاجتمـــــاعي والقبلـــــي؛ ليمهـــــد للفكـــــرة الجوهريـــــة في الرّوِاي

ــــرون كثــــ ة علــــى ظهــــور الإســــلام، وانتشــــاره  ــــتي ظلــــت قائمــــة ر ــــم مــــرور ق ــــة، ال ــــد المجتمعي العــــادات والتقالي
 ووصوله إلى كل حدٍ  وصو ؛ إلا أن بعق هذه العادات والتقاليد لم تمت ولم تندثر.

إلى  كمــــا أن تركيــــز الــــراّوي علــــى ذكــــر حادثــــة الختــــان في أكثــــر مــــن موضــــع، مــــا هــــو إلا إشــــارة      
ـــــة، وكأنهـــــا اســـــتكمات  ـــــد وفي أكـــــ  ســـــاحات القري ـــــتم في يـــــوم العي ـــــة الختـــــان؛ فهـــــي ت البعـــــد الزمكـــــاني لحادث

 لمسرات العيد وأفراحه. 
قــــد تجلــــى للباحــــث مــــدى إفــــادة الــــراّوي مــــن المكــــو ت، الــــتي استحضــــرتها ذاتــــه الرّوِايــــة عــــن       

فــــــل الحــــــديث عــــــن القريــــــة؛ فقــــــد وصــــــفها لم تغ -في نمــــــن الكتابــــــة  -المكــــــان وســــــاكن المكــــــان؛ فذاكرتــــــهُ 
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 مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

 د. سامي حسين علي القصوص

ـــــا المغروســـــة   ـــــراّوي:ق في قريتن ـــــة، يقـــــوت ال ـــــد في الفصـــــل الثـــــاني، مـــــن الرّوِاي ـــــاً دقيقـــــا؛ً وبالتحدي وصـــــفاً جغرافي
كـــــدبوسٍ في  ـــــر جبـــــل، لـــــي  لـــــه نهايـــــة )كمـــــا نظـــــن(، يعُتـــــُ  جـــــدي الأرشـــــيفَ التـــــاريخي الموثـــــوق لقـــــرا  

ن قــــــات: تتــــــونع البيــــــوت كقطعــــــان المــــــاعز الشــــــاردة، علــــــى المختبئــــــة في حضــــــن  ــــــابات العرعــــــر ...  إلى أ
ظهـــــر الجبـــــات وبـــــين أحضـــــانها، وقـــــد تفصـــــل البيـــــت عـــــن أقـــــر  جـــــار لـــــه، مســـــافة تزيـــــد علـــــى كيلـــــو مـــــتر 

. هـــــذا الوصـــــف الفـــــ  القـــــائم علـــــى الصـــــورة التشـــــبيهية )المغروســـــة كـــــدبوس(، والاســـــتعارية في (1)واحـــــد.ق
ر(؛ كــــل ذلــــك جعــــل الــــراّوي يتســــاءت، هــــل  ــــق لنــــا أن قولــــه: )لقــــرا  المختبئــــة في حضــــن  ــــابات العرعــــ

ــــــراّوي لمــــــزارع آت نمــــــران، ومــــــزارع آت  ــــــد وصــــــف ال ــــــى جمــــــات المكــــــان عن ــــــةأ كمــــــا تجل ــــــرى أم قري نســــــميها ق
ـــــ  حـــــداً  ـــــذي يعت ـــــراّوي:ق ســـــيل )شـــــعب نرعـــــة( ال ـــــين المكـــــانين، قـــــات ال ـــــذي يفصـــــل ب سمعـــــان، والســـــيل ال

اضـــــي، الـــــذي  ـــــتكم لـــــه عنـــــد حاجتنـــــا لســـــقي مزارعنـــــا رسميـــــاً بيننـــــا؛ لكنـــــه في الوقـــــت نفســـــه، بمثابـــــة الق
 .(2)الصغ ة المتألقة على صدري جبلنا )امضحي(، وجبلهم )امفية(كحية  يط بجذع شجرة ق

كمـــــا وُفــّـــق البطـــــل الســـــارد في وصـــــف منـــــزت أمـــــه الصـــــغ ، وواننـــــهُ ببيـــــت جـــــده نمـــــران، البيـــــت       
الجاريــــــة. يقــــــوت واصــــــفاً منــــــزت أمــــــه:ق  رفتــــــان الــــــذي يشــــــبه القصــــــر إذا مــــــا واننتــــــهُ ببيــــــت أمــــــهِ م وكــــــة / 

حجريتـــــان بنيتـــــا علـــــى عجـــــل، الاعوجـــــاس في الجـــــدار المطـــــل علـــــى شـــــعب )نرعـــــة( يـــــدت دلالـــــة واضــــــحة 
علـــــى أن مـــــن أنجزهمـــــا، لـــــي  مــــــن معلمـــــي البنـــــاء المعـــــروفين بمهـــــارتهم العاليــــــة. بـــــين بيتنـــــا الصـــــغ  وقصــــــر 

، إنهـــــا (3)ولى مـــــع ) اويـــــة(، مســـــافة ضـــــوئيةقجـــــدي، الـــــذي ســـــكن أ  أحـــــد أدواره الأربعـــــة منـــــذ ليلتـــــه الأ
صــــورة فنيـــــة  مـــــل رو  العصـــــر، ر ــــم بدائيـــــة المكـــــان. إن هـــــذا الوصــــف للفضـــــاء المكـــــاني الصـــــغ  )منـــــزت 
ـــــة مـــــ ثرة،  ـــــوعي فالفضـــــاء المكـــــاني يكـــــون حـــــاملًا لقـــــيم شـــــعوريةٍ ووجداني ـــــار ال ـــــروايات تي ـــــرتبط ب م وكـــــة( ي

 سية وتصرفاتها الخارجيةتتجلى من خلالها عمق الشخصية وأبعادها النف
(4). 

يُضــــــاد إلى المــــــواطن الجميلــــــة الــــــتي تجلــــــى فيهــــــا جمــــــات المكــــــان ووصــــــفه، مكــــــان الاحتفــــــات       
ـــــــذين  ـــــــه ُ ـــــــددُ الشـــــــبا  ال ـــــــد الفطـــــــر مـــــــن كـــــــل عـــــــام، وفي ـــــــذي  تي بعـــــــد عي ـــــــان، ال ـــــــوم الخت الســـــــنوي بي

 في قرى آت نمران. سيُختنونَ، وكان من بينهم البطل مرنوق، و صر بن أ  فضة التاجر الأشهر
ـــــات لجتلفـــــة، مثـــــل أداء العرضـــــات        ـــــه مـــــن فعالي ـــــتم في ـــــات مكـــــان الاحتفـــــات، مـــــا ي ومـــــن جمالي

الشــــعبية علــــى إيقاعــــات الطبــــوت بمشــــاركة العشــــرات مــــن الشــــبا ، يــــ دون كلهــــم رقصــــة الــــدم، والــــرؤوس 
                                                           

 .39-38( رصاص في بنادق الآخرين، ص 1)
 .40-39( المصدر نفسه، ص 2)
 .22( المصدر نفسه، ص 3)
، 2موسى، إبراهيم نمر، جمالية التشكيل الزماني والمكاني، لرواية )الحواد(، مجلة فصوت، دراسة الرواية، ع/( للفائدة ينظر: 4)
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معصـــــــوبة بقمــــــــال أحمــــــــر، ومفــــــــارق الشــــــــعر صــــــــبغت بلـــــــون الحــــــــر ، هكــــــــذا يســــــــتمر الاحتفــــــــات حــــــــ  
 نســــــحب أشــــــعة الشــــــم  مودعــــــةً المكــــــانت

، ولم يكــــــن هــــــذا المكــــــان مكــــــا ً عــــــادياً في ذاكــــــرة البطــــــل (1)
مـــــرنوق؛ بـــــل كـــــان أهمهـــــا علـــــى الإطـــــلاق؛ لأنـــــه كـــــان المكـــــان الـــــذي ُ ـــــددُ فيـــــه الرجولـــــة النهائيـــــة لكـــــل 
شــــــا ، يجلــــــ  علــــــى تلــــــك الربــــــوة الصــــــغ ة، الــــــتي تــــــتم عليهــــــا قَط ــــــعُ مــــــا ناد عــــــن حــــــد الرجولــــــةِ بشــــــفرةِ 

 حب الشفرة ) الخاتن(.صا
وتــــزداد جماليــــة هــــذا المكــــان مــــعق طــــر  المكــــان  هــــانيج الفــــر ، الــــتي تعتــــ  مــــن أهــــم الأدويــــة       

ـــــزمن.. فَجّـــــرتِ المكـــــان صـــــرخةُ أحـــــدِهم  ـــــد يتحـــــوت إلى فضـــــيحةٍ، لا يســـــترها ال ـــــذي ق  >>لمعالجـــــة الألم، ال
نـــــادق، لحظتئـــــذٍ أيقنـــــت أنـــــ  أصـــــبحت ؛ فصـــــاحت الجمـــــوع خلفـــــهُ، وانطلقـــــت أفـــــواهُ الب<<جَمــَـــلَ.. جَمــَـــلَ 

، لقـــــــد كـــــــان الـــــــراّوي (2)رجـــــــلًا معترفـــــــاً بـــــــه؛ حـــــــ  وإن كـــــــان لـــــــون وجهـــــــي مثـــــــ اً للتســـــــاؤلات الدائمـــــــة ق
مســـــكو ً بحـــــب هـــــذا المكـــــان؛ لدرجـــــة أنـــــه أورد مفـــــردة المكـــــان في هـــــذه الحادثـــــة أكثـــــر مـــــن أربـــــع مـــــرات؛ 

رُ حادثة الختان، ومكانها في أكثر من  موضع في الرّوِاية. وقد أوحى بذلك ذِك 
توجــــــد مــــــ رات تجعــــــل البطــــــل الســــــارد يلتصــــــق بالمكــــــان فيحبــــــه و لفــــــه أو يكــــــرهُ ولاقتــــــهُ مــــــن      

ـــــــد ذكـــــــر  ـــــــك عن ـــــــنعك  ذل ـــــــة، وي ـــــــك اســـــــتذكار الحـــــــوادث والانفعـــــــالات الشـــــــعورية الســـــــعيدة أو الحزين ذل
 المكان في أي موضع من مواضع الرواية. 

وإذا مــــــا نظــــــر  إلى مكــــــان الاحتفــــــات وأثــــــره علــــــى نفســــــية البطــــــل؛ ف ننــــــا نــــــدر  جماليــــــة هــــــذا      
المكـــــان؛ إذ تجلـــــى للباحـــــث إحســـــاس الـــــراّوي بمـــــدى تعلـــــق مـــــرنوق بهـــــذا الفضـــــاء المكـــــاني المـــــرتبط بعاطفـــــة 

رنوق نمانيــــة محببــــة وحادثــــة نمانيــــة لا تــــنَ  هــــي )حادثــــة الختــــان( ومــــا جلبتــــهُ مــــن ســــعادة  ــــامرة للبطــــل مــــ
 لم  صل له من قبل ولا من بعد. 

 الزمان:  -و
يُشــــكل هــــذا العنصــــرُ أهميــــةً بالغــــة في العمــــل الســــردي أيًا كــــان نوعــــهُ فهــــو يعُــــدُّ ق بــــ رةً نمنيـــــة      

ـــــة المعاصـــــرةق(3)متعـــــددة المحـــــاور والاتجاهـــــاتق  ـــــة ق الشخصـــــية الرئيســـــية في الرواي ـــــبعق يعـــــدّه بمثاب ، (4). وال
ــــزمن وقــــد اجتمــــع في روايــــة ر  ــــزمن النفســــي وال صــــاص في بنــــادق الآخــــرين أنمنــــة متعــــددة لعــــل مــــن أهمهــــا ال

ــــــاريخي /الاجتمــــــاعي /الموضــــــوعي(، وذلــــــك لاجتمــــــاع أكثــــــر مــــــن رؤيــــــة ســــــردية في داخلهــــــا؛ فــــــالزمن  )الت

                                                           

 .66-65( للفائدة ينظر: رصاص في بنادق الآخرين، ص 1)
 .68( المصدر نفسه، ص 2)
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 د. سامي حسين علي القصوص

ــــة وقعــــت خــــلات أحــــداث القصــــة، خــــلات بضــــع ســــاعات  ــــه: ق مــــدة نمني ــــه منــــدلاو  ن النفســــي كمــــا يعُرف
، في حــــين يــــرى  (1)الخيــــات مــــدة مــــن الــــزمن تــــتراو  بــــين قــــرون وبضــــع دقــــائققمــــن القــــراءة يعــــيش المــــرء في 

ـــــك باعتبـــــاره نمنـــــاً  ـــــبعق قأن الـــــزمن النفســـــي لا يخضـــــع لقيـــــاس الســـــاعة مثلمـــــا يخضـــــع الموضـــــوعي، وذل ال
، وعلــــــى هــــــذا فالزمنــــــان لجتلفــــــان اختلافــــــاً بينــــــاً في فــــــن الروايــــــة (2)ذاتيـــــاً يقســــــهُ صــــــاحبهُ بحالتــــــهِ الشــــــعوريةق

ــــذي لاثــــل بشــــكل خــــاص و  ــــون الســــردية الأخــــرى بشــــكل عــــام؛ فــــالزمن التــــاريخي الاجتمــــاعي هــــو ق ال الفن
ــــــه عــــــالمهم التخييلــــــيق ــــــذي يســــــقطون علي ــــــة (3)المقابــــــل الخــــــارجي ال ــــــة الرّوِاي ؛ فقــــــد حضــــــر مــــــن خــــــلات بني

ـــــاً، وكلامنـــــا هـــــذا مُنطلـِــــقل مـــــن  الســـــردية؛ وقـــــد أتـــــى الـــــزمن في بعـــــق الفصـــــوت متسلســـــلًا تسلســـــلًا منطقي
التـــــــــاريخيق الـــــــــذي تقـــــــــع فيـــــــــه الأحـــــــــداثُ أو الفـــــــــترة التاريخيـــــــــة، الـــــــــتي تقـــــــــع فيهـــــــــا هـــــــــذه معـــــــــنى الـــــــــزمن 

؛ ونستشــــف مــــن هــــذا المعــــنى أن الــــراّوي يشــــعر  بواقعيــــة تلــــك الأحــــداث بالــــر م مــــن كونهــــا (4)الأحــــداثق
 من نسج خياله.

أمّــــــا الــــــزمن النفســــــي الــــــذيق تتميــــــز بــــــه روايات تيــــــار الــــــوعي الحديثــــــة، حــــــين تقــــــوم بتكســـــــ      
(5)قبيــــــة )تسلســــــل( الــــــزمن الســــــردي بشــــــكل  ــــــ  منطقــــــي، و ــــــ  مــــــنظم  ريخيــــــاً قتعا

فقــــــد وجــــــد هُ في  ؛
ــــدُّ مــــن  ــــة تعُ ــــذي حــــدثَ في المقــــ ة؛ وهــــذه الحادث ــــة العــــرا  الخيــــالي والأســــطوري، ال ــــة في حادث مفتــــتح الرّوِاي

ة، وقـــــد حيـــــث الـــــزمن التـــــاريخي مـــــن النهـــــايات في حيـــــاة البطـــــل، وربمـــــا تكـــــون هـــــي أخـــــر الحـــــوادث اللافتـــــ
ســـــــردها الـــــــراّوي بطريقـــــــةِ ق تيـــــــار الـــــــوعي واللاوعـــــــي المنهمـــــــر عـــــــ  فيضـــــــا ت الـــــــذاكرة، والتـــــــداعي الحـــــــر 

(6)والمنولوس الداخلي والخياتق
. 

إن الــــزمن في هــــذه الرّوِايــــة، لم يبــــدأ مــــن نقطــــة الصــــفر للروايــــة كمــــا ألمحنــــا مــــن قبــــل؛ وإنمــــا بــــدأت     
ـــــداخل  ـــــة، وهـــــذا مـــــن ت ـــــراّوي يســـــردُ أقـــــدم مـــــا حصـــــل في الرّوِاي بالحـــــديث عـــــن مـــــاٍ  قريـــــب،   انطلـــــق ال

ات لجتلفـــــة الأنمنـــــة، ولا  رابـــــة في ذلـــــك؛ فالرّوِايـــــة تعتمـــــد بشـــــكل كبـــــ  علـــــى تقنيـــــة الاســـــترجاع في محطـــــ
ـــــــان المســـــــتوى الخطـــــــي ل حـــــــداث والمســـــــتوى الأوت  ـــــــاد الاســـــــترجاع إلىق بي ـــــــة، وقـــــــد ق مـــــــن فصـــــــوت الرّوِاي

 . (7)للقص، ر م ما ورد في هذه الرّوِاية من تهشيم للزمن وقطع السردق
                                                           

 .88م، ص1997، 1( مندلاو، أ.أ، الزمن والرواية، ترجمة: بكر عباس، ب وت، دار صادر، ط1)
 .17/18م، عمان، ص2002بية، أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنية، ( البصراوي، مها، بناء الزمن في الرواية العر 2)
 .46( قاسم، سيزا، بناء الرواية، ص3)
 .68، ص2م، س2000( العاني، شجاع، البناء الف  في الرّوِاية العربية في العراق، دار الش ون الثقافية، بغداد، 4)
 .204( يوسف، آمنة، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ص5)
 .204( المرجع نفسه، ص6)
 .256م، ص 2004ه، ديسم ، 1425، شوات،14، م54( بنسليمان، حسناء، بنية الخطا  السردي، مجلة علامات س7)
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 هـ(1446العدد السادس والثلاثون )ذو الحجة 

 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

وقــــد تجلــــى لنــــا تــــداخل الأنمنــــة في الرّوِايــــة بشــــكلٍ لافــــت؛ إلا أنــــه يــــوحي بوجــــود حركــــةٍ وقلــــقٍ     
ومعــــــا ةٍ، يعيشــــــها الكاتــــــب؛ فهــــــو بعــــــد أن روى حادثــــــة العــــــرا  في المقــــــ ة، انطلــــــق ليحــــــدثنا واضــــــطراٍ  

عـــــــن حادثـــــــة عـــــــرا  في دار الرعايـــــــة الاجتماعيـــــــة بينـــــــه، وبـــــــين أحـــــــد النـــــــزلاء الفضـــــــوليين الـــــــذي ســـــــحب 
ــــة مــــن فوقــــه؛ فعاجلــــه البطــــل مــــرنوق بضــــربة كــــوعٍ في الوجــــه بكفــــه المقطــــوع ، وبعــــد ســــرد (1)بطانيتــــه النمري

ـــــــدأ البطـــــــل الســـــــارد بســـــــرد مـــــــوجزٍ، وســـــــريع لأســـــــبا  وجـــــــوده في دار الرعايـــــــة هـــــــذه ا لحادثـــــــة  ســـــــطر ب
بالمســــنين، وهـــــي في الحقيقـــــة عبـــــارة عـــــن ملخـــــص لأهـــــم الرصـــــاص والطعنـــــات الـــــتي لحقـــــت بـــــه و مـــــه مـــــن 
الآخـــــــرين )الأعـــــــداء(، قـــــــات البطـــــــل الســـــــارد:ق ألم يعلمـــــــوا أن أهـــــــم ســـــــبب لوجـــــــودي هـــــــو أنـــــــ  أتلقـــــــى 

ـــــرد، ضُـــــربتُ في نســـــ  صـــــغ ا؛ً فلـــــم أســـــتطع الضـــــربات والطعنـــــات  ولا أرد، أو بشـــــكل أدق لا أســـــتطيع ال
الــــــــدفاع عــــــــن نفســــــــي ولا عــــــــن أمــــــــي، وضُــــــــربت في فلســــــــطين، ولم  فــــــــل   بعــــــــدها أحــــــــد، وضُــــــــربت 

ـــــــنص (2)بالطـــــــائرات، ولم أسمـــــــع ســـــــوى تعليقـــــــات الدهشـــــــة لنجـــــــاتي مـــــــن  ـــــــت الحطـــــــام..ق ، وفي هـــــــذا ال
ــــزمن وتكثيــــ ــــزات ال ف عمليــــة الســــرد، عــــ  ذكــــر ملامــــح بعــــق الأحــــداث الــــتي مــــر بهــــا تتجلــــى جماليــــة اخت

ــــــه اســــــتطاع ذكرهــــــا في  ــــــار واقعيتهــــــا؛ إلا أن البطــــــل الســــــارد ن وكــــــان نمــــــن حــــــدوثها  تــــــداً لســــــنوات باعتب
 لحظات نمنية محددة.

وهـــــو في الـــــنص نفســـــه يقـــــعُ فيمـــــا يســـــمى بالمفارقـــــة الســـــردية؛ كونـــــه يســـــردُ أحـــــداتً ماضـــــية، وتبعـــــدُ 
ق الأحـــــداث الـــــتي حـــــدثت في ختـــــام حيـــــاة البطـــــل، وأحيـــــا ً نـــــراه يســـــتبق أحـــــداتً مــــــن نمانيـــــاً عـــــن بعـــــ

الماضــــــــي القريــــــــب إلى ذكــــــــر أحــــــــداث مســــــــتقبلية؛ والأصــــــــل فيهــــــــا أن تــــــــذكر في منتصــــــــف الرّوِايــــــــة أو في 
؛ فحديثـــــهُ في ختـــــام الرّوِايـــــة عـــــن (3)بـــــدايتها علـــــى طريقـــــة بعـــــق الـــــرواة المحـــــدثين؛ إلا أنـــــه ذكرهـــــا في الختـــــام

ــــدهحادثــــة  ــــهِ لوال ــــةُ قتلِ ــــان ســــالم  خطــــ ةٍ ومهمــــة، هــــي حادث عــــن طريــــق الخطــــأ بالاشــــترا  مــــع صــــديقته ثعب
الكــــــوبرا )ســــــحبة(؛ شــــــكّلَ خاتمــــــةً في  ايــــــة الجمــــــات؛ كونهــــــا كشــــــفت ســــــراً دفينــــــاً، لم يكــــــن أحــــــدل يعرفــــــه؛ 

 ، وقـــــد ألمـــــح إليهـــــا علـــــى عجـــــل فيوهـــــذه الحادثـــــة تمـــــت نمنيـــــاً في الثلـــــث الأوت مـــــن حيـــــاة البطـــــل مـــــرنوق
 الفصل الخام  الذي عنونَ له بـ) لم يشبه سالم أباه(.

قـــــات الـــــراّوي:ق كانـــــت طريقـــــة موتـــــه مـــــدعاة لضـــــمورِ وجـــــهِ جـــــدي. وجـــــدهُ أحـــــدهم صـــــبا  اليـــــوم 
التــــــالي مســــــتلقياً علــــــى جنبــــــه الألاــــــن في الربــــــوة نفســــــها، الــــــتي احتفلــــــوا   وبـــــــ ) صــــــر( فوقهــــــا، لم  ــــــترق 

جنبيــــــة، ولا شــــــفرة كــــــالتي دشــــــنت  رجــــــلًا مــــــ هلًا للقتــــــات..ق جســــــدهُ رصاصــــــة، ولم لاسّــــــهُ حــــــدُ ســــــيفٍ أو 

                                                           

 .11( ينظر: رصاص في بنادق الآخرين، ص 1)
 .12و11( المصدر نفسه، ص 2)
 .149( ينظر: المصدر نفسه، ص 3)
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 د. سامي حسين علي القصوص

ــــه بالرحمــــة والمغفــــرة فهــــو رجــــل صــــالح، والله لم أجــــد في جســــده أي ســــبب  إلى أن قــــات المغســــل: ق ادعــــوا ل
 . (1)للموت؛ إلا مثل حكة الناموسق

ن لقـــــد رمـــــز البطـــــل الســـــارد عـــــ  كـــــلام المغســـــل إلى أداة الجرلاة/الســـــبب المباشـــــر لمـــــوت ســـــالم؛ ولكـــــ
القـــــارئ لم يتجـــــل لـــــه هـــــذا الترميـــــز إلا في آخـــــر الرّوِايـــــة؛ فـــــالجميع كـــــانوا يعتقـــــدون أن )ســـــالم( مـــــات فجـــــأةً 
ـــــان الكـــــوبرا(  ـــــى  داة القتـــــل معـــــه )ثعب ـــــده نمـــــران، ولكـــــن الحقيقـــــة أن ابنـــــهُ البطـــــل/مرنوق، أت في مزرعـــــة وال

ــــــه فمــــــات صــــــامتاً، ب ــــــف الأ ؛ لكــــــن أفعــــــى الكــــــوبرا هاجمــــــت الأ  ســــــالم ولد ت ــــــهُ لتخوي عــــــد أن دار بين
 . (2)وبين مرنوق حوارل قص ، يلومه فيه على فعلته هذه بقوله:ق لماذا قتلت  يا ولدي...أق

ـــــتي ظهـــــر فيهـــــا مـــــا يســـــمى بالاســـــتباق،  ـــــرن الحـــــوادث ال ـــــان مـــــن أب ـــــة الخت ـــــة وحادث ـــــدُّ هـــــذه الحادث تعُ
الرّوِايـــــة، منهـــــا  وحضـــــرت ظـــــاهرة الاســـــترجاع مجليـــــةً للـــــزمن النفســـــي عنـــــد الـــــراّوي في أكثـــــر مـــــن موضـــــع في

 سردُهُ لرفاقهِ الجنود المتوجهين إلى حر  فلسطين مشاهد من حياته في القرية.
يقــــــوت البطــــــل الســــــارد: ق الدهشــــــة تعلــــــو الوجــــــوه وأ  أســــــرد لهــــــم ســــــبب خطفــــــي لــــــيلًا مــــــن أمــــــام 
منزلنــــــا، الــــــذي لم يضــــــم أ  معنــــــا ســــــوى بعــــــق ليــــــاتٍ  درة، كنــــــتُ وحيــــــدَ أمــــــي بجانــــــب أخــــــتي الصــــــغرى 

عامــــاً، لم تمكــــث ســــوى عشــــر ســــنين فــــوق  20)قمشــــة(، الــــتي فقــــدتها قبــــل أن أفقــــد ذراعــــي  كثــــر مــــن 
ـــــومٍ لم تغـــــر   ـــــه نرعـــــة ذات ي ـــــذي ســـــقطت في ـــــع، ال ـــــترا  بجـــــوار الموق ـــــاقي  ـــــت ال الأر ،   أكملـــــت الب
 ســــــه حــــــ  الآن. اقتربــــــت  ــــــ  اليــــــوم الأخــــــ  لرحلتنــــــا البحريــــــة مــــــن الغــــــرو ، ومعهــــــا ظهــــــرت معــــــالم 

، في هــــــذا الــــــنص (3)المصــــــرية،  ــــــادر  الأمــــــواس والعواصــــــف البحريــــــة؛ لكنهــــــا لم تغــــــادر  أبــــــداً..قالســــــوي  
الســـــــردي يتجلـــــــى الـــــــزمن النفســـــــي عـــــــ  عـــــــدة مفـــــــرداتٍ وتراكيـــــــب، وشـــــــت بـــــــه، ومـــــــن هـــــــذه المفـــــــردات 
والتراكيـــــب: )الثلاثـــــة أيام كانـــــت فرصـــــة، ســـــبب خطفـــــي لـــــيلًا، ســـــوى ليـــــاتٍ  درة، فقـــــدتها قبـــــل أن أفقـــــد 

ــــــومٍ لم تغــــــر   ســــــه حــــــ  ذراعــــــي بع شــــــرين عامــــــاً، لم تمكــــــث ســــــوى عشــــــر ســــــنين فــــــوق الأر ، ذات ي
الآن، اقتربـــــت  ـــــ  اليـــــوم الأخـــــ  لرحلتنـــــا البحريـــــة، لكنهـــــا لم تغـــــادر  أبـــــدا..(،  وعنـــــد  ملنـــــا للمقطـــــع 
ــــزمن النفســــي  ــــاط ال ــــتي أشــــر  إليهــــا، ســــندر  مــــدى ومعــــنى ارتب ــــب ال الســــابق وبالأخــــص المفــــردات والتراكي

ت الســــاردة وجــــدانياً، وبالحــــدث المــــروي الــــذي يجعلنــــا فيــــه الــــراّوي ُ ــــ ، ونشــــعر بقصــــره حــــ  لــــو  بالــــذا
كــــان طــــويلًا، كقولــــه:) لم تمكــــث ســــوى عشــــر ســــنين(؛ عشــــر ســــنوات وقــــت طويــــل لكــــن الــــراّوي جعلــــه 
ــــاة ســــريعاً،  ــــتي فارقــــت الحي ــــه ال ــــذات، يعكــــُ  محبتــــه لأخت ــــه: ســــوى؛ لأنــــه نمــــن مُحبــــبل لل قصــــ اً جــــداً بقول

                                                           

 .73( رصاص في بنادق الآخرين، ص 1)
 .149المصدر نفسه، ص ( 2)
 .119-118( رصاص في بنادق الآخرين، ص 3)
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ــــه نمــــن بســــيط؛ لأنــــه وق ــــاً مــــع أن ــــداً ولا نهائي ــــوم  ت ــــوم لم تغــــر   ســــهُ حــــ  الآن(، جعــــل الي ــــه:) ذات ي ول
 .نمن، سعُدت به الذات الساردة؛ فلا تريد أن تنفك عنه

و ـــــدث الـــــراّوي عـــــن حادثـــــة ســـــبقت ولادتـــــه، أخ تـــــه بهـــــا والدتـــــه م وكـــــة، وحدثتـــــه عـــــن حـــــوادث 
ن، والــــــد البطـــــل مـــــرنوق؛ فتقنيــــــة الاســـــترجاع وتقنيــــــة أخـــــرى، حصـــــلت قبــــــل نواجهـــــا مـــــن ســــــالم بـــــن نمـــــرا

 السرد التداولي ظهرت في الرّوِاية وبمستويات حضور لجتلفة
(1). 

لقــــد ســــعى الــــراوي عنــــد عاملــــه مــــع الــــزمن )نمــــن الروايــــة( إلى التصــــرد فيــــه بحريــــة مطلقــــة في تقــــد  
ــــزم بالحفــــاظ ــــهق  ــــ  مل ــــك لكون ــــه فعــــل ذل علــــى الخــــط الطبيعــــي  و خــــ  أحــــداث بعينهــــا، ولا ريــــب في أن

 . (2)للزمنق
 وقد أورد الكاتب حسن عامر الألمعي معالم نصية نمنية محددة في روايته هذه، منها: 

 .(3)ـهـ1/8/1333 ريخ ولادة البطل مرنوق بن سالم بن نمران : -
 .(4)ـهـ1358 ريخ استلام أوراق الثبوتية )الهوية الرسمية(:  -
 .(5)ـه1/7/1270 ريخ ميلاد الجد نمران:  -
ــــــــود القائــــــــد التركــــــــي رديــــــــف باشــــــــا  - ــــــــه مــــــــع جن ــــــــخ معركــــــــة الجــــــــد نمــــــــران مــــــــع بعــــــــق رفاق  ري

 .(6)هـ1287:
 ريــــخ خــــروس آخــــر جنــــدي عثمــــاني مــــن القلعــــة بعــــد معركــــة مــــع المقــــاومين في قــــرى آت نمــــران:  -

 .(7)ـه1338
 .(8)ـه1289 ريخ استشهاد نهراء أم نرعة وجدة سالم، بقذائف مدفعية )رديف باشا(: -
ــــــــــــل رجــــــــــــات ألمــــــــــــع في  - ــــــــــــل قبائ ــــــــــــذي نصــــــــــــب ل مــــــــــــ  التركــــــــــــي)آلاي( مــــــــــــن قب الكمــــــــــــين ال

 .(9)ـه1311عقبة)امصماء(:

                                                           

 .25-19( للمزيد ينظر: رصاص في بنادق الآخرين، ص 1)
 .88م، ص2008، 1( كرار، سعيد، السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العر ، الدار البيضاء، المغر ، ط2)
 .15( المصدر نفسه، ص 3)
 .14( المصدر نفسه، ص 4)
 .38( المصدر نفسه، ص 5)
 .93( المصدر نفسه، ص 6)
 .88( المصدر نفسه، ص 7)
 .51-50( المصدر نفسه، ص 8)
 .107( رصاص في بنادق الآخرين، ص 9)
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 مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

 د. سامي حسين علي القصوص

 .(1)ـه1383 ريخ معركة ب ون إسحاق في الأراضي المحتلة في فلسطين:  -
 .(2)ـه1383 ريخ ضر  الطائرات المصرية لمستشفى أبها:  -

ـــــــــذي تعـــــــــيش فيـــــــــه        ـــــــــل المنـــــــــا  ال ـــــــــذي لاث ـــــــــراّوي إلى الـــــــــزمن الطبيعـــــــــي قال كمـــــــــا أشـــــــــار ال
 الشخصــــــيات، وهــــــو دائــــــم المثــــــوت في الــــــنص الروائــــــيق

، أشــــــار إليــــــه عــــــ  ذكــــــر مســــــميات (3)
، وأســـــــــبوع (6)، وشـــــــــهر وأشـــــــــهر (5)، وعـــــــــام وأعـــــــــوام (4)الـــــــــزمن الأخـــــــــرى: )ســـــــــنة وســـــــــنوات 

 وأســــــابيع
 وســــــاعات، وســــــاعة (8)، ويــــــوم وأيام (7)

 ، ودقيقــــــة ودقــــــائق..(9)
(، وهنــــــا  أنمنــــــة (10)

وأوقـــــات أخـــــرى، ذكُـــــرت في الرّوِايـــــة، كالليـــــل والنهـــــار، والصـــــبا  والمســـــاء، وفصـــــوت الســـــنة..، 
 لذكر كل واحدٍ منها و ديد موقعه في الرّوِاية. -هنا  -لا يتسع المجات

ـــــة ســـــجل حضـــــورهُ       ـــــزمن النفســـــي في هـــــذه الرّوِاي  بشـــــكلٍ لافـــــت إذا نســـــتطيع القـــــوت: إن ال
كســـــر تعاقبيـــــة الـــــزمن عـــــ  الاســـــترجاع والاســـــتباق، وقـــــاد إلى  مـــــا قــُـــورن بالـــــزمن التـــــاريخي؛ كونـــــه ُ
ــــــت لنــــــا الأثــــــر  تــــــداخل الأنمنــــــة، وهــــــذا أوحــــــى بوجــــــود حركــــــةٍ وقلــــــقٍ واضــــــطراٍ  ومعــــــا ةٍ، جَلّ

 الجمالي لاستخدام تقنيات الزمن أثناء  ارسة الكتابة الإبداعية من قبل الكاتب.

  

                                                           

 .145( المصدر نفسه، ص 1)
 .145و 142( المصدر نفسه، ص 2)
 .51( قاسم، سيزا، بناء الرّوِاية، ص3)
 .123، 74، 21، 20خرين، ص ( للمزيد ينظر: رصاص في بنادق الآ4)
 .23، 22،20( المصدر نفسه، ص5)
 .111، 39( المصدر نفسه، ص 6)
 .22،61( المصدر نفسه، ص 7)
 .21، 28، 65، 20( المصدر نفسه، ص 8)
 .102، 40( المصدر نفسه، ص 9)
 .126، 8( المصدر نفسه، ص 10)
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 خاتمة 
ســـــعى البحــــــث لجــــــلاء جماليــــــة الســــــرد الــــــتي هيمنــــــت علــــــى رؤيــــــة الروايــــــة وتشــــــكلاتها بمختلــــــف  -

ـــــان الحـــــدود  ـــــد حـــــاوت الباحـــــث بي عناصـــــره الســـــردية الـــــتي شـــــكّلت مباحـــــث هـــــذا البحـــــث، وق
الجماليـــــة الســـــردية الـــــتي رصـــــدها بعـــــد بـــــذت الوســـــع والجهـــــد في رصـــــد و ليـــــل النمـــــاذس المختـــــارة 

 ئج البحث على النحو الآتي:من الرواية، وقد جاءت نتا
تجلـــــت جماليـــــة العنـــــوان عـــــ  بنيتـــــه الصـــــوتية، ومفرداتـــــه الدلاليـــــة الـــــتي جـــــذبت المتلقـــــي بإلااءاتهـــــا  -

 السيميائية.
ســــــيطرت الرؤيــــــة الســــــوداوية، ومــــــا صــــــاحبها مــــــن بنــــــاء ســــــردي، علــــــى عقــــــل البطــــــل/ الســــــارد  -

وذاكرتــــــه، في القريــــــة وخارجهـــــــا، كــــــل ذلــــــك قـــــــاد  إلى التعــــــاطف مــــــع البطـــــــل، ر ــــــم ارتكابـــــــه 
 جرلاة قتل والده عن طريق الخطأ. 

ــــــراّوي إمكــــــا ت الســــــرد المختلفــــــة بطريقــــــة - ــــــدما اســــــتخدم ال ــُــــدرُ  القــــــارئ جماليــــــة الحبكــــــة عن  ي
ــــة،  فنيــــة، قائمــــة علــــى الــــتلاؤم والــــترابط بينهــــا؛ فقــــد ربــــط بــــين الحــــوادث وشخصــــياتها وبــــين البيئ
ــــــط الشخصــــــيات بالحــــــوار الــــــذي دار فيمــــــا بينهــــــا، كــــــل ذلــــــك مــــــع التركيــــــز علــــــى جــــــريان  ورب

 مستوى السرد في الرّوِاية.
تجلــــــــت جماليـــــــــات أسمـــــــــاء الشخصـــــــــيات، عـــــــــ  الـــــــــدلالات الظـــــــــاهرة في ذاتهـــــــــا؛ فضـــــــــلًا عـــــــــن  -

ـــــهِ هـــــذه الشخصـــــيات وأدوارهـــــا داخـــــل الإ ـــــا ـــــتي بثتهـــــا للمتلقـــــي، لتشـــــدهُ إلى معرفـــــة كُن ءات ال
 الرّوِاية، وما حملتهُ من رؤى وأفكار. 

لمســـــنا جماليـــــة الحـــــوار بنوعيـــــه الخـــــارجي والـــــداخلي، في اعتمـــــاد الـــــراّوي عليهمـــــا؛ للكشـــــف عـــــن  -
ـــــــة؛ فكـــــــ ـــــــة في الرّوِاي ـــــــت أحـــــــداتً مفصـــــــلية أو جزئي ان مـــــــن أهـــــــم أحـــــــداث مهمـــــــة؛ ســـــــواءل أكان

ـــــــوج   ـــــــ اً، وأدهشـــــــته، بالإضـــــــافة إلى كشـــــــفها ت ـــــــتي شـــــــدت المتلقـــــــي كث ـــــــات الســـــــردية ال التقني
 ولجاود البطل مرنوق في كل حواراته الداخلية.  

بــــــدت جماليــــــات البنيــــــة اللغويــــــة للروايــــــة عــــــ  تنــــــوع لغتهــــــا؛ فقــــــد كُتبــــــت باللغــــــة الفصــــــحى في  -
ادرة(، بــــــين بعــــــق الشخصــــــيات معظمهــــــا، عــــــدا مــــــا جــــــاء في بعــــــق الحــــــوارات الخارجيــــــة )النــــــ

 المحلية في قرى آت نمران.
ـــــــه؛ فمســـــــميات الأمـــــــاكن في  - ـــــــه لواقعيت ـــــــي، عـــــــ  إثبات ـــــــات المكـــــــان الروائ ـــــــراّوي جمالي كشـــــــف ال

ــــــة تقــــــع  ــــــبُ الأمــــــاكن الواقعي ــــــرى آت نمــــــران(، فأ ل ــــــة في معظمهــــــا عــــــدا )ق ــــــت واقعي ــــــة كان الرّوِاي
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ث خـــــارس هـــــذه المنطقـــــة  ضـــــمن قـــــرى منطقـــــة عســـــ ، حـــــ  الأمـــــاكن الـــــتي ذكـــــرت فيهـــــا أحـــــدا
 كانت حقيقية.

ظهــــرت جماليــــة اســــتخدام تقنيــــات الــــزمن، عــــ  اســــتفادة الكاتــــب مــــن توظيــــف تقنيــــات ســــردية  -
ــــــين الماضــــــي  ــــــزم  ب ــــــداخل ال ــــــة الســــــردية والاســــــتباق والاســــــترجاع )الت ــــــزمن، كالمفارق مرتبطــــــة بال

ـــــت بمث ـــــة كان ـــــات الخفي ـــــة موجـــــات والحاضـــــر(، والتكـــــرار والوقفـــــات الســـــردية، كـــــل هـــــذه التقني اب
  غنطة جذبت المتلقي / القارئ إلى عمق الأحداث.

ــــــ اً  - ــــــة تعتمــــــدُ كث ــــــة؛ ففكــــــرة الرواي ــــــترة في الرواي ــــــف شخصــــــية عن يوصــــــي الباحــــــث بدراســــــة توظي
علـــــــى اســـــــتلهام شخصـــــــية عنـــــــترة ومعا تـــــــه بســـــــبب ســـــــواد لونـــــــه، وكونـــــــه  لوكـــــــاً، وابـــــــن لأمـــــــة 

 سوداء.
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 هـ(1446العدد السادس والثلاثون )ذو الحجة 

 -دراسة تحليلية نقدية-لحسن عامر الألمعي  (رصاص في بنادق الآخرين)في رواية جمالية السرد 

 المصادر والمراجع 
ــــــة العامــــــة،  .1 ــــــة الحــــــر  في العــــــراق، دار الشــــــ ون الثقافي ــــــاء الفــــــ  في رواي ــــــد الله، البن ــــــراهيم، عب إب

 م.1988بغداد، 
الأسمـــــري، محمـــــد بـــــن  صـــــر، الجـــــيش الســـــعودي في حـــــر  فلســـــطين )مـــــذكرات اللـــــواء: ســـــعيد  .2

 ه.1436، 2الكردي، شهادات الضبط، روايات المجاهدين(، الريا ، ط
ــــــــك،  .3 ــــــــد المل ــــــــع، اشــــــــبهون، عب ــــــــة للنشــــــــر والتوني ــــــــة، دار رؤي ــــــــة العربي ــــــــة في الرّوِاي ــــــــة والنهاي البداي

 م.2013القاهرة، 
الألمعـــــي، حســـــن عـــــامر، رصـــــاص في بنـــــادق الآخـــــرين، دار أد  للنشـــــر والتونيـــــع، الســـــعودية،  .4

 م.2023، 1ط
باني، محمـــــد، العنـــــوان في الثقافـــــة العربيـــــة، التشـــــكيل ومســـــالك التأويـــــل، الـــــدار العربيـــــة للعلـــــوم،  .5

 م.2012، 1وت، طب  
بحــــراوي، حســــن، بنيــــة الشــــكل الروائــــي )الفضــــاء، الــــزمن، الشخصــــية(، المركــــز الثقــــافي العــــر ،  .6

 م.1990، 1ب وت، ط
 م.2001، 1أبو دهمان، أحمد، رواية الحزام، دار الساقي، ب وت، ط .7
ــــة، ونارة ال .8 ــــة والســــ ة الذاتي ــــين الرّوِاي ــــات الخطــــا  الســــردي، ب ثقافــــة الصــــغ ، أحمــــد العــــزي، تقني

 م.2004، 1والسياحة، صنعاء، ط
ــــــة، بغــــــداد،  .9 ــــــة في العــــــراق، دار الشــــــ ون الثقافي ــــــة العربي ــــــاء الفــــــ  في الرّوِاي العــــــاني، شــــــجاع، البن

 م. 2000
 اســــــتون، باشــــــلار، ترجمــــــة:  الــــــب هلســــــا، الم سســــــة الجامعيــــــة للدراســــــات والنشــــــر والتونيــــــع،  .10

 م.1984، 2لبنان، ط
ـــــــدة .11 ، ترجمـــــــة: مصـــــــطفى إبـــــــراهيم، مصـــــــر، دار المعـــــــارد،  رييـــــــه، آلان رو ،  ـــــــو روايـــــــة جدي

 د.م.
ـــــة العامـــــة  .12 ـــــة نجيـــــب محفـــــوظ، القـــــاهرة، الهيئ ـــــة في ثلاثي ـــــة، دراســـــة مقارن ـــــاء الرّوِاي قاســـــم، ســـــيزا، بن

 م.  1984المصرية للكتا ، 
قســـــومة، الصـــــادق بـــــن النـــــاع ، علـــــم الســـــرد )المحتـــــوى، الخطـــــا ، الدلالـــــة(، جامعـــــة الإمـــــام  .13

 هـ.1430السعودية، محمد بن سعود، 
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كـــــرار، ســـــعيد، الســـــرد الروائـــــي وتجربـــــة المعـــــنى، المركـــــز الثقـــــافي العـــــر ، الـــــدار البيضـــــاء، المغـــــر ،  .14
 م.2008، 1ط

 م.1997، 1مندلاو، أ.أ، الزمن والرواية، ترجمة: بكر عباس، ب وت، دار صادر، ط .15
ــــــــوراه، الجا .16 ــــــــة، أطروحــــــــة دكت ــــــــة العربي ــــــــاء الــــــــزمن في الرواي معــــــــة الأردنيــــــــة، البصــــــــراوي، مهــــــــا، بن

 م، عمان.2002
 الدوريات والمجلات:

أوسنبســـــكي، يــــــوري ، وجهـــــة نظــــــر في الرّوِايـــــة، ترجمــــــة: ســـــعيد الغــــــانمي، مجلـــــة فصــــــوت، الهيئــــــة  .1
 م. 1988، 15المصرية العامة للكتا ، القاهرة، م

بــــــدوي، عبــــــ ، ســــــيميائية العنــــــوان في روايــــــة )دعــــــاء الكــــــروان( لطــــــه حســــــين، جامعــــــة الأنهــــــر،  .2
 م.2023علمية، العدد الثاني والأربعون، الإصدار الثاني أكتوبر،المجلة ال

باقــــــي ، عبـــــــدالحكيم محمـــــــد صــــــالح، الســـــــرد في رباعيـــــــة الهمــــــداني القصصـــــــية، جامعـــــــة عـــــــدن،  .3
 م.2009-، يناير 21مجلة التواصل، العدد 

ــــــــــــــــة الخطــــــــــــــــا  الســــــــــــــــردي، مجلــــــــــــــــة علامــــــــــــــــات س .4 ، 14، م54بنســــــــــــــــليمان، حســــــــــــــــناء، بني
 م.2004ه، ديسم ، 1425شوات،

ــــة دراســــات  .5 ــــة الحــــزام، مجل ــــو دهمــــان وتقنيــــة الســــرد الحكــــائي في رواي ــــدالعزيز، أحمــــد أب المقــــالح، عب
 م.2005مارس-يناير- 76لانية، العدد 

موســــــى، إبــــــراهيم نمــــــر، جماليــــــة التشــــــكيل الزمــــــاني والمكــــــاني، لروايــــــة )الحــــــواد(، مجلــــــة فصــــــوت،  .6
 م.1993، 2دراسة الرواية، ع/

ـــــة، تقنيـــــات الســـــرد في  .7 ـــــة والتطبيـــــق، جامعـــــة عـــــدن، مجلـــــة التواصـــــل، العـــــدد يوســـــف، آمن النظري
 م.2002الثامن يوليو،

 المعاجم اللغوية:
 م.1981، 2رضا: أحمد، قاموس رد العامي إلى الفصيح، دار الرائد العر ، ب وت، ط .1
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